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بگــو: آيــا دربــاره خــدا بــا مــا بحــث و گفتگــو مى كنيــد؟ بــا آنكــه او 
پــروردگار مــا و پــروردگار شماســت؛ و كردارهــاى مــا از آن مــا، و 
كردارهــاى شــما از آن شماســت، و مــا بــراى او اخــاص مى ورزيــم.
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نويسـندگان محترم و همراهان نشريـه عصر، بـه منظور بهبود مراحل دريافت و انتشار متن هـا بـه نـكات ذيـل توجـه 

فرماييـد؛

هر مقاله حدود 7 الى 10 صفحه كاغذ A4 باشد.  

كليدواژگان )5 تا 7 واژه( پس از چكيده قرار گيرد.  

نوشته ها با نرم افزار Word 2013 يا Word 2010 و فونت B Zar و اندازه ى 12 از طريق راه هاى   

ارتباطى مذكور در صفحه شناسنامه ارسال شود.

مشخصات نويسنده يا نويسندگان از جمله نام و نام خانوادگى، پست الكترونيكى و عكس ارسال شود.  

فايل هاى خود را به دو صورت Word و PDF جهت جلوگيرى از اتصال حروف، ارسال شود.  

از همكارى و حسن توجه شما مخاطبان محترم بسيار سپاسگزاريم.

دینداری، فرصت یا تهدید

امــروزه بشــر بــا انــكار بعُــد متافيزيكــى از ديــن در نظــام هســتى، بحــران و چالــش را در عمــق مذهــب و ديــن وارد كــرده       
اســت. تفســير آزاد بشــر از نظــام هســتى و حــذف عالــم روح از آن منجــر بــه بحران هــاى اخاقــى و معنــوى شــده اســت؛ بــه گونــه اى 
ــه همــراه خواهــد داشــت. برخــى از بحران هــاى برخاســته از ايــن  ــه ديــن دارى، اســتهزاء از ســوى برخــى افــراد را ب كــه گاه اظهــار ب
نــوع نــگاه بــه نظــام هســتى عبارتنــد از تفســير اومانيســتى از ديــن، معضــل ســكولاريزه شــدن، تكثرّگرايــى و خصوصــى شــدن ديــن. 
بايــد توجــه داشــت كــه ســبک ديــن دارى بــا بــه روز شــدن دنيــاى رســانه و فضــاى مجــازى، در حــال تحــول و تغييــر اســت. در وافــع، 
بــا تاثيرپذيــرى قابــل ماحظــه ى بشــر از دنيــاى رســانه و ســوء غــرض دشــمنان اســام در توليــد محتــواى رســانه اى، ديــن دارى بــه ســوى 

خوداجتهــادى پيش رفتــه اســت كــه ايــن مســئله نيــاز بــه تبييــن و ارائــه راهــكار بــراى اصــاح و تغييــر مثبــت آن دارد.
     ايــن شــماره از نشــريه بــا محوريــت موضــوع »چالش هــاى ديــن دارى در عصــر حاضــر« در اختيــار شــما خواننــدگان محتــرم 
قــرار خواهــد گرفــت تــا بديــن طريــق ســهم كوچكــى در آگاه بخشــى بديــن مهــم داشــته باشــيم. در اين جــا بــر خــود لازم مى دانــم 
كه از تمامــــى اساتيد محترم، اعضــــاى هيــــأت تحريريــــه نشــــريه و دانشــــجويان محترمى كــه بــا ارســــال مطالــب خــود در قالب 
مقـــالات علمـــى، يادداشت، شعر، جدول و معرفــــى كتــــاب بــر غنــاى نشــــريه افزودنــد؛ تشــكر و قدردانــــى  نمايـم. اميد آن است 
كه بــــا مطــــرح كــــردن ايــــن موضــــوع، قدمــــى در آگاه بخشــى نســبت به اقتدار ماندگار جمهورى اســامى براى همه ى مخاطبان 

و دانشــجويان فراهــم شــود.

سيده محبوبه كشفى
مدير مسئول و سردبير نشريه
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چکیده
ــب  ــرعيات و مطال ــا ش ــت ب ــاى مخالف ــه معن ــم ب سكولاريس
ــى  ــوى و عرف ــول دني ــرف دارى از اص ــادارى، ط ــى، روح دني دين
اســت و سكولاريســت بــه معنــاى شــخصى اســت كــه مخالــف بــا 
ــوى و  ــول دني ــرف دار اص ــى و ط ــب دين ــرعيات و مطال ــم ش تعلي
عرفــى باشــد. بــر ايــن اســاس، برخــى بــه حضــور ديــن بــه عنــوان 
ــل نشــان داده و  ــاى اجتماعــى تماي ــادى مســتقل از ســاير نهاده نه
نقــش آن را در حــد تنظيــم رابطــه  انســان بــا خــدا تنــزل داده انــد 
و در مقابــل، گروهــى بــه شــدت بــا ديــن مخالفــت كــرده و محــو 

ــد.  ــات بشــرى پيشــنهاد كــرده ان ــه حي ــى آن را از صحن كل
ــرا  ــدارد؛ چ ــى ن ــچ همراه ــام هي ــن اس ــا دي ــم ب سكولاريس
كــه مبانــى هســتى شــناختى، جهــان شــناختى، معرفــت شــناختى و 
ــزاع و چالــش  ــى سكولاريســم در ن ــا مبان ارزش شــناختى اســام ب
اســت؛ زيــرا تقــدس زدايــى قوانيــن و نســبيت معــارف بــا قدســيت 
ــح  ــزل نمــى گنجــد. توضي ــن در يــک من ــارف و قواني ــات مع و ثب
مطلــب ايــن كــه سكولاريســم از مبانــى هســتى شــناختى و معرفــت 
ــت  ــت. معرف ــده اس ــده ش ــى زائي ــناختى معين ــان ش ــناختى و انس ش
ــه و  ــىِ معيارتوجي ــى و نف شناســى سكولاريســم، اســيرِ نســبى گراي
ــد و از  ــى انديش ــتى م ــاس، پراگماتيس ــن اس ــر اي ــت؛ ب ــدق اس ص
حيــث انســان شناســى، تكاليــف الهــى را در برابــر حقــوق انســانى 
قــرار مــى دهــد و تنهــا نيازهايــى را بــه ديــن نســبت مــى دهــد كــه 
ــه  ــن ب ــلِ آن هــا را توســط دي ــى بدي ــع ب بشــر كشــف نمــوده و رف
ــى،  ــد ذات ــن اســام، توحي ــى كــه دي دســت آورده اســت؛ در حال
صفاتــى و توحيــد در خالقيــت، ربوبيــت و مالكيــت را مطــرح مــى 
ســازد و تمــام حــركات و ســكَنات جهــان را بــه حــق تعالــى مســتند 
ــازد؛  ــى س ــرد م ــر را ط ــبى نگ ــىِ نس ــت شناس ــد و معرف ــى كن م
تكاليــف الهــى را بــا حقــوق انســان هــا عجيــن نمــوده و نيازهايــى را 
بــراى انســان معرفــى مــى كنــد كــه از قــدرت درك بشــرى خــارج 
اســت. ايــن چالــش ميــان مبانــى اســام و سكولاريســم، دو مكتــب 

ــل هــم قــرار مــى دهــد. مذكــور را در جبهــه اى مقاب
ــن  ــوايان دي ــر و پيش ــى پيامب ــيره ى عمل ــام و س ــخ اس تاري
اســام اعــم از شــيعه و اهــل ســنتّ حكايــت گــر پيونــد ديــن و دنيــا 
و مســائل اجتماعــى اســت. بــا مطالعــه صحيفــه ســجاديه و دعاهــاى 
امــام ســجاد )?( بــه ايــن نتيجــه مــى رســيم كــه دعــاى امــام )?( 

ــه  ــى انديش ــى در نف ــد همگ ــرده ان ــكار ب ــه ب ــى ك ــوع عبارات و ن
ــه ناســازگارى دعاهــاى  ــن پژوهــش ب ــى باشــد. اي سكولاريســم م

ــا انديشــه ســكولار مــى پــردازد. امــام در صحيفــه ب
كلمــات كليــدى: امــام ســجاد )?(، صحيفــه ســجاديه، 

سكولاريســم، مبانــى فكــرى.

مقدمه
پــس از ســپرى شــدن قــرون وســطا در غــرب، هنگامــى 
بــه  تفكــر  ايــن طــرز  نوپــاى ســوداگر،  ميــان طبقــه  كــه در 
نبايــد در مســايل كشــور دخالــت  وجــود آمــد كــه كليســا، 
ــاس  ــه اس ــد ك ــى گردي ــام مكتب ــم ن ــس سكولاريس ــد، از آن پ كن
ــت،  ــد سياس ــوى، مانن ــايل دني ــى مس ــه جداي ــاد ب ــر آن اعتق تفك
اقتصــاد و معيشــت از مســايل مذهبــى اســت. در ايــن مكتــب، 
ــى  ــود و زندگ ــوص خ ــم مخص ــادات و مراس ــه عب ــا ب ــب تنه مذه
ــد. ــوط باشــد و نبايــد در سياســت دخالــت كن ــراد مرب  شــخصى اف

ــن  ــراى اي ــى، ب ــگ غرب ــه در فرهن ــرى ك ــرادف ديگ ــاح مت اصط
ــک  ــت. واژه لائي ــم اس ــاح لاييس ــى رود، اصط ــه كار م ــب ب مكت
كــه از ريشــه يونانــى )laikos( و )laos( گرفتــه شــده بــه معنــاى 
»مــردم« مــى باشــد و بــراى چيــزى بــه كار مــى رود كــه مربــوط بــه 
عــوام ـ در مقابــل اهــل علــم، روحانــى و كليســا ـ مــى باشــد لاييســم 
ــان  ــه در آن، روحاني ــت ك ــوردارى اس ــى كش ــام سياس ــى نظ نوع

مذهبــى، نقشــى ندارنــد.
هــاى  انديشــه  از  بســيارى  ماننــد  مكتــب سكولاريســم، 
انحرافــى مغــرب زميــن، از يــک ســو محصــول و نتيجــه بدآمــوزى 
هــاى مســيحيت تحريــف شــده و از ســوى ديگــر حاصــل عملكــرد 
غلــط متوليــان كليساســت. زيــرا مســيحيت تحريــف شــده، از يــک 
ســو بينشــى متشــتت داشــته و ديــن و دنيــا و آخــرت و دولــت را بــه 
عنــوان دو قطــب متضــاد و مخالــف معرفــى كــرده اســت، چنــان كه 
هــر كــس آخــرت را بخواهــد، بايــد از دنيــا، كنــار بكشــد، و هــر 
ــه امــور دنيــوى بپــردازد، بايــد از جهــان آخــرت، دســت  كــس، ب
ــى را ـ كــه  شــويد. از ســوى ديگــر، كليســا اســتبداد شــديد مذهب
ظاهــراً بــر خــاف تعاليــم خــود مســيحيت اســت ـ برقــرار ســاخته و 

اداره امــور سياســى را قبضــه كــرده بــود.

كليســا و تعاليمــش، بزرگتريــن پشــتوانه نظــام فئودالــى 
نوپــا،  بــوده اســت و وقتــى طبقــه ســوداگر  قــرون وســطايى 
ــت  ــه دس ــدرت را ب ــد و ق ــار بزن ــم را كن ــت فئوداليس ــى خواس م
ــر ســر راه خــود  ــع ب ــن مان ــک را بزرگتري ــرد، كليســاى كاتولي گي
مى ديــد. ايــن طبقــه، بــراى خنثــى كــردن نفــوذ كشــيش ها و 
عبــور از ايــن مانــع بــزرگ، اصــل تفكيــک ديــن و سياســت 
ــود،  ــازگار ب ــز س ــده ني ــف ش ــيحيت تحري ــش مس ــا بين ــه ب را ك
ــا و  ــيش ه ــت كش ــه دس ــد ك ــبب ش ــه، س ــن حرب ــرد. اي ــرح ك مط
 كليســا، از مســايل سياســى، اجتماعــى و اقتصــادى، كوتــاه گــردد. 
ــه  ــورد ريش ــه در م ــود ك ــى ش ــه م ــب، ماحظ ــن ترتي ــه اي       ب
ــرايط  ــلمانان و ش ــى مس ــان بين ــكولار، جه ــر س ــروز تفك ــاى ب ه
ــت.  ــوده اس ــاوت ب ــرب متف ــا غ ــل ب ــور كام ــه ط ــام، ب ــان اس جه
افــزون بــر ايــن، نظــام خــاص كليســا كــه مانعــى در راه دگرگونــى 
وضــع موجــود بــوده، روشــنفكران آن ديــار را وامــى داشــته اســت 
ــر چــه بيشــتر  ــا شــدت ه ــن از سياســت را ب ــى دي ــه جداي ــا گمان ت
مطــرح ســازند، در حالــى كــه در كشــورهاى اســامى چنيــن 
ــدار  ــز طرف ــن، هرگ ــامى، دي ــع اس ــخ جوام ــت. در تاري ــوده اس نب
مســتضعفان،  پايــگاه  بلكــه  نبــوده  ســتمكاران  و  خودكامــكان 
محرومــان و خاســتگاه انقــاب هــاى اجتماعــى بــوده اســت. تــوده 
هــاى مــردم نيــز بــه اســام معتقــد بــوده انــد و هميــن مســأله باعــث 
ــن  ــاى قواني ــر مبن شــده كــه تنهــا آن دســته از نظــام سياســى كــه ب
ــوند. ــوردار ش ــردم برخ ــترده م ــت گس ــتواراند، از حماي ــام اس  اس

بنابرايــن، اقتبــاس مكتــب سكولاريســم بــه وســيله برخــى نخبــگان 
و حاكمــان كشــورهاى اســامى، قابــل توجيــه نيســت و ورود ايــن 
مكتــب كــه زاييــده شــرايط خــاص مســيحيت و تاريــخ اروپــا مــى 
ــت.  ــوده اس ــح نب ــه صحي ــچ وج ــه هي ــام ب ــان اس ــه جه ــد، ب  باش
ــى  ــتدلال اساس ــتى دو اس ــده، سس ــاد ش ــب ي ــتفاده از مطال ــا اس ب
معتقــدان بــه سكولاريســم بــه خوبــى روشــن مــى شــود. اســتدلال 
نخســت آنــان ايــن اســت كــه قلمــرو ديــن، بيــان حــدود وظايــف 
آدمــى، در ارتبــاط بــا خداســت و بيــان مقــررات مربــوط بــه 
ــراى  ــاش ب ــذا ت ــت، ل ــارج اس ــن خ ــوزه دي ــه، از ح اداره جامع
درچارچــوب  اجتماعــى  هــاى  نظــام  از  اى  مجموعــه  تدويــن 
جامعــه،  اداره  بــراى  و  اســت  بيهــوده  كارى  دينــى،  مبانــى 
ــت. ــرى نيس ــم بش ــانى و فه ــل انس ــه عق ــه ب ــز مراجع ــاره اى ج  چ

اســتدلال دوم سكولاريســم نيــز ايــن اســت كــه مــى گوينــد: ديــن، 
دربرگيرنــده اصولــى اســت مقــدس و بــى چــون و چــرا، در حالــى 
كــه سياســت، بــه علــت ماهيــت خــود، بيانگــر تــاش بــراى كســب 
قــدرت اســت و لــذا مســتلزم چانــه زنــى و چــون و چراهــا و مصالــح 
ــت و  ــن و سياس ــى دي ــن رو، هماهنگ ــت. از اي ــدار و گذراس ناپاي
ــد و در  ــى زن ــه م ــن لطم ــت دي ــه قداس ــن دو، ب ــتن اي ــى دانس يك

نهايــت بــه ضــرر خــود ديــن تمــام مــى شــود.
ايــن پژوهــش بــه مطالعــه نفــى مبانــى سكولاريســم در 
ــراى تبييــن بهتــر موضــوع، ابتــدا  صحيفــه ســجاديه مــى پــردازد، ب
بــه مقدمــه اى از سكولاريســم در لغــت و اصطــاح پرداختــه، 
ــا  ــى ب ــن مبان ــان شــده و در آخــر اي ــى سكولاريســم بي ســپس مبان

ــود.   ــى ش ــجاديه رد م ــه س ــجاد )?( در صحيف ــام س ــاى ام دعاه
1. سکولاریسم در لغت و اصطلاح

از  كــه  بــوده   secularis واژه  ايــن  لاتيــن  معــادل 
برابــر  در  »گيتــى«  يــا  »دنيــا«  معنــاى  بــه   seculum واژه 
عصــر،  معنــاى  بــه   seculum اســت.  شــده  اخــذ  »مينــو« 
دوره و زمــان اســت) اعوانى، نامــه فرهنــگ، شــماره 23، 17(. 
يكــى از نويســندگان معاصــر غــرب نيــز در توضيــح معنــاى لغــوى 
ايــن واژه، آن را مشــتق از واژه لاتيــن saeculum دانســته اســت 
و معنــاى آن را »گروهــى از مــردم« مــى دانــد. او مــى گويــد: 
ــاى  ــه معن ــوى ب ــاى لغ ــن واژه از معن ــا، اي ــولات كليس ــى تح در پ
اصطاحــى منحصــر شــده اســت و بــه عالــم مــادى در قبــال عالــم 
معنــوى اشــاره دارد. ايــن نويســنده همچنيــن معتقــد اســت كــه واژه 
سكولاريســم در كشــورهايى بــا مذهــب پروتســتان مصطلــح اســت، 
ــک  ــه واژه لايي ــک از آن ب ــا مذهــب كاتولي ــا در كشــورهايى ب ام
ــور  ــى كش ــون اساس ــن واژه در قان ــود. اي ــى ش ــر م )laicit( تعبي
 »laos« تركيــه نيــز بــه كار بــرده شــده و مشــتق از دو كلمــه يونانــى
بــه معنــاى مــردم و »laikos« بــه معنــاى عامــه مــردم اســت)اعوانى، 
از  كــه جــدا  اى  بــه گونــه  شــماره 23، 18(،  فرهنــگ،  نامــه 
ــه  ــن واژه باكلم ــى، ازاي ــان عرب ــد. درزب ــده ان ــاظ ش ــاهان لح پادش
ــه  »العلمانيــه« تعبيــر شــده اســت. چگونگــى ورود واژه »علمانيــه« ب
زبــان عربــى بــه طــور دقيــق مشــخص نيســت. برخــى از نويســندگان 
ــده  ــه ش ــم« گرفت ــه از واژه »عِل ــد ك ــى كنن ــرب تصورم ــر ع معاص
 اســت. بــه هميــن دليــل، بــدان )عِلمانيــه ـ بــه كســر عيــن( گفته انــد. 

        بــه نظــر مــى رســد بــا توجــه بــه معانــى متعــدد لغوى، كــه از اين 
واژه بيــان گرديــده، مفهــوم ايــن واژه تــا حــدى روشــن شــده باشــد 
ــى  ــودن جامعــه دين ــاى »جــدا ب ــه معن و برخــى »سكولاريســم« را ب
ــق  ــت ح ــه دول ــه اى ك ــد، به گون ــى دانن ــى« م ــه سياس از جامع
هيــچ گونــه اعمــال قــدرت در امــور دينــى نداشــته باشــد و كليســا 
نيــز نتوانــد در امــور سياســى مداخلــه كند)اعوانــى، نامــه فرهنــگ، 
شــماره 23،15(. بــا دقــت در تعريــف فــوق مــى تــوان دريافــت كــه 
برخــى از ايــن تعاريــف ناظــر بــه پيامدهــا و اغــراض نهفتــه در ايــن 
واژه اســت. برخــى ديگــر نيــز اشــاره بــه مبانــى و مقوّمــات فكــرى 
ــراض  ــى از اغ ــرد، يك ــن رويك ــف دارد. در اي ــان آن تعاري صاحب
ــى  ــؤون سياس ــا در ش ــلطه كليس ــى از س ــم، رهاي ــم سكولاريس مه
جامعــه اســت؛ بــه ايــن معنــى كــه حاكميــت سياســى بايــد از تأثيــر 
مســتقيم و غيــر مســتقيم كليســا بركنــار باشــد. البتــه، برخــى در ايــن 
ــه  ــد؛ از جمل ــرار داده ان ــر ق ــدّ نظ ــرى را م ــراض دورت ــورد، اغ م
ــدت  ــى وح ــل اساس ــم عام ــه سكولاريس ــأله ك ــن مس ــه اي ــاره ب اش
ــلک  ــر مس ــا ه ــع ب ــت)ضاهر، 1993م، 38( و جوام ــى اس اجتماع
و گرايــش فكــرى در ســايه سكولاريســم بــه وحــدت دســت 
ــدى هــا رهــا مــى شــوند.  ــاح بن ــد و از عصبيّــت هــا و جن  مــى يابن

ديگــر، در تعريــف، بــه »اومانيســم«، يكــى ديگــر از پايــه هاى 
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مفهومــى سكولاريســم، اشــاره كــرده انــد. در ايــن رهيافــت، مفهوم 
سكولاريســم وســيع و اومانيســم در اروپا به »فلســفه انسانى« معروف 
ــن از  ــى دي ــن معيارهــا و شــاخص هــاى آن جداي اســت. مهــم تري
ــه دســت بشــر و  دولــت، ظهــور دولتــى ملّــى گــرا، قانونگــذارى ب
طــرد حقوقــى الهــى و جايگزينــى حقوقــى طبيعــى اســت. از ســوى 
ديگــر، مدعــى تقــوّم نظــام دموكراســى بــر تئوكراســى، تحــوّل از 
ذهــن گرايــى بــه عينيــت گرايــى و عمــل گرايــى، طــرد علــوم الهــى 
 و شــكوفايى علــوم تجربــى و وضعــى اســت )عيســمى،1990،19(. 
برخــى از تعاريــف ايــن واژه ناظــر بــه رونــد و ســير تطــوّر مفهــوم 
سكولاريســم مــى باشــد؛ از جملــه مطلبــى كــه يكــى از نويســندگان 
غربــى بيــان مــى كنــد. وى مــى گويــد: سكولاريزاســيون واژه 
ــد و  ــى كن ــف م ــض را وص ــد و نقي ــدى ض ــت و رون ــى اس مبهم
ــت. در  ــيون دانس ــره سكولاريزاس ــوان ثم ــى ت ــد را م ــاى جدي دني
ــت  ــى اس ــاى زمان ــه معن ــكولوم« ب ــيحيت، »س ــيک مس ــان كاس زب
كــه فــى الواقــع در آن بــه ســر مــى بريــم و نقطــه تقابــل ابديــت و 
جاودانگــى الوهيــت اســت؛ لــذا، بــه معنــاى هرچيــزى كــه بــه ايــن 
جهــان تعلــق دارد نيــز مــى باشــد. سكولاريزاســيون مــدت مديــدى 
مفهومــى قضايــى بــود كــه بــر انتقــال امــوال كليســا بــه مــردم عــادى 
ــل از  ــى المث ــود كــه مــردم عــادى ف ــن ب دلالــت داشــت. ايــن چني
ــه اى كــه از دســت كليســا خــارج  ــه ســكولاريزه« )صومع »صومع
شــده( ســخن مــى گفتنــد. در دوران مــا، برخــى از مؤلفــان شــروع 
بــه اســتفاده از واژه سكولاريزاســيون در معنــاى عــام تــرى كردنــد 
ــور و  ــه ظه ــه ب ــد ك ــرده ان ــه كار ب ــدى ب ــف فراين و آن را در وص
ــه  ــون، نام ــد منجــر شــده اســت)كارل و وايتگرف ــم جدي بســط عال

فرهنــگ، ش 22، 37(.
كــه  دارد  وجــود  رابطــه  هميــن  در  ديگــرى  تعريــف 
مــى  دينــى  تقليــد  از  رهايــى  را  آن  و  طــرد  را  سكولاريســم 
داند)صعــب، 1995، 107( در تعريــف ديگــرى كــه درصــدد جمــع 
ــد و پيامــد سكولاريســم  بنــدى جنبــه هــاى گوناگــون مبانــى، رون
ــد  ــام من ــى و نظ ــر قانون ــله تدابي ــک سلس ــم ي ــت، سكولاريس اس
اســت كــه از درگيــرى شــديد و طولانــى ســيطره دينــى و دنيــوى 
در اروپــا منتــج شــده، در صــدد جدايــى دو حــوزه ديــن و سياســت 
از يكديگــر اســت، اســتقال دولــت از ديــن را ضامــن آزادى فكــر 
و اعتقــاد دينــى مــى دانــد و دولــت را از اينكــه رهبــران دينــى آراء 
ــاز مــى  ــام ديــن بــه جامعــه تزريــق كننــد، ب ــه ن و عقايــد خــود را ب

.)19 دارد)عيســمى،1990، 
2. مفهــوم كاربــردی و ملمــوس سکولاریســم در 

ــه اجتماع  صحن
سكولاريســم يــا لاييســم مكاتبــى هســتند كــه معتقدانــد 
ــا لازم نيســت  ــد ي ــت كن ــدارد در حكومــت دخال مذهــب، حــق ن
ــه  ــت دور نگ ــود را از سياس ــد خ ــان، باي ــد و روحاني ــت كن دخال
دارنــد. نظــام سياســى، بايــد غيــر مذهبــى بــوده و بــر مبنــاى عقيــده 
يــا مذهــب خاصــى اســتوار نباشــد، همچنيــن وظيفــه دولــت 
ســكولار اســت كــه مذهــب را در دايــره عبــادات و عقيده شــخصى 
افــراد، محــدود و محصــور ســازد. در ايــن نــوع طــرز تفكــر، هيــچ 
ــد و  ــوردار باش ــى برخ ــت خاص ــه، از موقعي ــد در جامع ــى، نباي دين
ــت اعتقــادات مذهبــى در امــور  ــت، پــس از ايــن كــه از دخال دول
ــه يــک  ــان و مذاهــب را ب ــد همــه ادي ــرى كــرد باي دولتــى جلوگي
ــد و  ــان را از نظــر حقــوق، يكســان بدان چشــم بنگــرد و پيــروان آن
تــا جايــى كــه پيــروان يــک آييــن درصــدد بــر نياينــد كــه عقايــد 
 مذهبــى خــود را در سياســت دخالــت دهنــد، آن را محترم بشــمارد.

و در يــک جملــه مــى تــوان گفــت: مفهــوم مكتــب سكولاريســم و 
يــا لاييســم آن اســت كــه بايــد ديــن از عرصــه سياســت و اجتمــاع 

بــه دور باشــد.
3. مبانی فکری سکولاریسم

ــس از عصــر روشــنگرى روى  ــى كــه پ ــه تحولات در گردون
داد، كــه برآينــد آن در سكولاريســم تبلــور يافــت، شــاهد درهــم 
تنيــده شــدن عوامــل و دلايلــى هســتيم كــه در ايــن بخــش، از آن به 
بنيادهــاى فكــرى يــاد كــرده ايــم. بــا توجــه بــه مطالــب پيشــين، در 
ايــن مقــال، عناصــر قــوام بخــش سكولاريســم برشــمرده مــى شــود. 
ــن ســؤال  ــه اي ــن بخــش پاســخى اســت ب در حقيقــت، مباحــث اي
ــت؟  ــدام اس ــم ك ــش سكولاريس ــوام بخ ــر ق ــل و عناص ــه عوام  ك

3-1. انسان محوری )اومانیسم(
ــر   اومانيســم جوهــر فرهنگــى عصــر جديــد غــرب اســت. ب
اســاس ايــن اصــل، انســان مــدار و محــور همــه چيــز و خالــق همــه 
ارزش هــا و مــاك تشــخيص خيــر و شــر اســت، وجــدان انســانى 
داور نهايــى در تشــخيص كــژى هــا از خوبــى هاســت، وراى انســان 
ــر  ــدارد. در تفك ــود ن ــى وج ــاق و فضيلت ــل او، ارزش، اخ و عم

اومانيســتى، انســان جــاى خــدا مــى نشــيند. 
مفهــوم اومانيســم در مشــرب سكولاريســم، حاكميــت اميــال 
اســت و چنانچــه هابــز اعتــراف مــى كنــد، ايــن اميــال انــد كــه بــه 
اعمــال انســان هــا جــان مــى بخشــند و بــر آنهــا ســلطه دارنــد. عقــل 
ــان و  ــده ب ــد و نقــش دي ــاً ابزارن ــا صرف ــا آنه و انديشــه در رابطــه ب
ــراى  ــى ب ــن راه هاي ــت يافت ــه در جه ــد ك ــى را دارن ــوس هاي جاس
ــته و  ــر گذاش ــا را فرات ــوم پ ــد. هي ــى كنن ــاش م ــال ت ــه امي ــل ب ني
 اخاقيــات را نيــز تابــع اميال دانســته اســت)آنتونى آر، بى تــا، 206(.

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، مــى تــوان مدعــى شــد كــه مهــم تريــن 
ــروزى  ــت به ــه در جه ــل جامع ــى تكام ــاى غرب ــه ه ــدف نظري ه
فــرد در اجتمــاع اســت كــه در حقيقــت، همــان سكولاريســم مــى 
باشــد. بديهــى اســت كــه پيــش فــرض ايــن هــدف آن اســت كــه 
ــى  ــى شــود، در حال ــادى خاصــه م ــات م زندگــى انســانى در حي
ــه  ــه ب ــت ك ــى اس ــه الگوي ــامى ارائ ــه اس ــک جامع ــدف ي ــه ه ك
تعالــى مــادى و معنــوى انســانى منتهــى شــود. ايــن مســأله در منابــع 
ــى در  ــوم تجرب ــده اســت. امــروزه تــاش عل ــن گردي اســامى تبيي
غــرب بــا هــدف اســتياى بيشــتر انســانى بــر طبيعــت صــورت مــى 
ــا  ــده، ام ــل تكنيكــى گردي ــر موجــب رشــد عق ــن ام ــرد و همي گي
ــودى  پيامــد ســوء آن ســقوط انســانيت در منجــاب اخاقــى و ناب
 ارزش هــاى اخاقــى اســت) شــفيعى سروســتانى، 1374، 41(.

هــدف مهــم تــر و نتيجــه ديگــر حاكميــت اومانيســم، زمينــى كــردن 
ديــن و بــى اعتبــارى آن اســت. در ايــن رهگــذر، انســان بــا طبيعــت 
ــورد  ــار و م ــى اعتب ــوى، ب ــروى معن ــه ني ــى شــود و هرگون يكــى م
انــكار قــرار مــى گيــرد و اومانيســم جايگزيــن تمامــى مذاهبــى مــى 
ــردى و مناســبات اجتماعــى  ــن، اعمــال ف ــا پيــش از اي شــود كــه ت
خــود را براســاس عبوديــت در پيشــگاه حضــرت حــق انجــام مــى 
ــن  ــد. اومانيســم مدعــى اســت كــه بهشــت موعــود را در همي دادن
ــس،  ــن پ ــذا، از اي ــد. ل ــى ده ــرار م ــا ق ــان ه ــراروى انس ــان ف جه
ــى  ــه م ــن خاص ــم در اي ــن و سكولاريس ــاف دي ــن اخت ــم تري مه
ــراى  ــد و مــاك مناســب ب شــد كــه ارزش هــاى انســانى كــدام ان
ــان  ــن جه ــانى اي ــاى انس ــه گاه ارزش ه ــا تكي ــت. آي ــل چيس عم
ــت  ــى اس ــرد؟ بديه ــى گي ــأت م ــت نش ــاوراى طبيع ــا از م ــت ي اس
 كــه ديــن و اومانيســم هــر كــدام راهــى فراســوى انســانى مــى نهنــد. 
ــاد  ــز ي ــى« ني ــوق طبيع ــه »حق ــى از آن ب ــه گاه ــى، ك ــون طبيع قان
ــال، در  ــر ح ــه ه ــت. ب ــم اس ــوق سكولاريس ــع حق ــود، منب ــى ش م
ــاى الهــى از  ــى وجــود دارد. انبي ــک نظــام حقوق ــه اى ي ــر جامع ه
ــد،  ــرده ان ــم ك ــع تنظي ــى را در جوام ــط حقوق ــى، رواب ــق وح طري
ــت.  ــن نيس ــه دي ــازى ب ــود ني ــى ش ــه م ــم گفت ــا در سكولاريس ام
ــى  ــم م ــى را تنظي ــط حقوق ــى رواب ــون طبيع ــا قان ــى ي ــوق طبيع حق
ــد  ــت واج ــان اس ــه انس ــر ك ــان از آن نظ ــه، انس ــن پاي ــر اي ــد. ب كن
حقوقــى اســت؛ پــس مبــدأ ماورايــى بــراى حقــوق وجــود نــدارد. 
ــد اســت  ــد. مشــرب سكولاريســم معتق ــن منشــأ انســانى دارن قواني
كــه حاكميــت حقــوق طبيعــى منجــر بــه همزيســتى مســالمت 
آميــز تمامــى فــرق و گــروه هــاى انســانى بــا فرهنــگ هــا و اديــان 
ــم  ــار ه ــد در كن ــدار و ملح ــن رو، دين ــود. از اي ــى ش ــون م گوناگ

)قربــان،1983م،120(.          مى كننــد  مراعــات  را  يكديگــر   حقــوق 
      بــر اســاس اومانيســم، كــه يكــى از مبانــى و پيــش فــرض 
ــر حقــوق، ارزش هــا و آداب  هــاى سكولاريســم اســت، عــاوه ب
ــى  ــه يك ــردد. چنانچ ــى گ ــن م ــى تبيي ــون طبيع ــاس قان ــر اس ــز ب ني
ــع  ــاون در جوام ــه تع ــک ب ــور كم ــه منظ ــى ب ــندگان غرب از نويس
انســانى، كــه اديــان متعــددى در آنهــا حكمفرماســت و در جهــت 
حاكميــت صلــح و وحــدت تــاش دارد، عناصــر وحــدت بخــش 
را در حاكميــت حقــوق طبيعــى جســتجو مــى كنــد؛ عناصــر 
اخاقــى، كــه انســان هــا علــى رغــم نگــرش هــاى مختلــف دينــى 
در آن مشــترك انــد. ايــن عنصــر وحــدت بخــش، از نظــر نويســنده 
ــدان  ــه از وج ــأت گرفت ــه نش ــد ك ــى باش ــى م ــون طبيع ــور، قان مزب

انســان هاســت)صعب، 1995، 110(.
ــدگاه  ــه آنچــه گذشــت، روشــن شــد كــه از دي ــا توجــه ب ب
اومانيســم، وجــدان انســانى مــاك تشــخيص خيــر و شــر اســت و 
همــه انســان هــا بــه جــاى تعهــد در قبــال خداونــد، در برابــر وجــدان 
مســؤوليت دارنــد. در نظــام سياســى، اومانيســم معتقــد بــه »قــرارداد 
ـُـدَن آغــاز مــى شــود  اجتماعــى« اســت. ايــن مســأله در غــرب از ب
ــى  ــدَن مدع ُ ــد. ب ــى كنن ــل م ــو آن را تكمي ــز و لاك و روس و هاب
اســت ســيادت حكمــران را بايــد در قلمــرو قانــون طبعيــى محــدود 
ــتمل  ــا مش ــه آي ــران، ك ــت حكم ــرو حاكمي ــا وى در قلم ــرد، ام ك
ــى  ــض م ــه، دچارتناق ــت يان ــى هس ــى و اخاق ــات دين ــر موضوع ب
ــدرت  ــد ق ــز مدعــى اســت كــه باي شــود)جونز، 1362، 71/2(. هاب
ــوق  ــه ازحق ــأت گرفت ــن نش ــد تاقواني ــه وجودباش ــرى درجامع برت
ــر،  ــدرت برت ــن ق ــل كند.اي ــا تحمي ــر انســان ه ــه زور ب ــى را ب طبيع

ــران اســت.  حكم
2-3.فردگرایی

     فردگرايــى يكــى از رهيافــت هــاى حاكــم بــر اومانيســم اســت. 
فلســفى،  منظــر  در   )Individualism( فردگرايــى  از  منظــور 
ــخصيت  ــتقال و ش ــرد اس ــه ف ــه ب ــت ك ــى اس ــان شناس ــى انس نوع
مــى دهــد. سكولاريســم آميختــه بــا دركــى مبتنــى بــر اصالــت فــرد 
ــى  ــه اجتماع ــه جنب ــت ك ــوم نيس ــدان مفه ــن ب ــت و اي ــانى اس انس
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ــى از  ــت فردگراي ــود. اصال ــى ش ــه م ــده گرفت ــر نادي ــى بش زندگ
ــه ارزش  ــاد ب ــت. اعتق ــرب اس ــى غ ــدن كنون ــى تم ــول اساس اص
والاى فــرد و اعتقــاد بــه حقــوق و آزادى هــاى فــردى، حــق 
ــى  ــون طبيع ــه در قان ــه ريش ــى، ك ــى و مال ــن جان ــت و تأمي مالكي
ــاى  ــه ادع ــد. ب ــى باش ــور م ــى متبل ــوق دارد، در فردگراي ــا حق ي
ــه طــور طبيعــى، واجــد برخــى حقــوق  ــرد ب ــى، ف نويســندگان غرب
 اســت و هيــچ حكومتــى حــق محــدود كــردن آن را نــدارد.

ــه دو دســته تقســيم  ــرد را معمــولاً ب ــت ف ــر اصال ــى ب ــات مبتن نظري
ــش و  ــن نيازهاي ــاظ تأمي ــه لح ــرد ب ــه ف ــت اينك ــد: نخس ــى كنن م
ــت  ــع، از اولوي ــه جم ــبت ب ــود نس ــوق خ ــرى از حق ــره گي ــز به ني
ــا  ــواده ي ــد خان ــع ـ مانن ــه جم ــى ب ــر حقوق ــت و اگ ــوردار اس برخ
ــر  ــتمل ب ــع مش ــه جم ــت ك ــود از آن رو اس ــى ش ــا م ــه ـ اعط قبيل
افــرادى مــى باشــد كــه آن جمــع را تشــكيل مــى دهنــد. دوم، جنبــه 
متافيزيكــى فردگرايــى اســت؛ بــه ايــن معنــى كــه هــر فــرد انســانى 
ــات اجتماعــى وجــود داشــته  ــه ترتيب ــد جــداى از هرگون ــى توان م
باشــد و زندگــى كنــد. نتيجــه منطقــى ايــن نگــرش آن اســت كــه 
دولــت و ســازمان هــاى اجتماعــى تنهــا قيــودى دســت و پاگيــر و 
ــود  ــع، وج ــند و بالتب ــى باش ــراد م ــاى اف ــده آزادى ه ــدود كنن مح
ايــن ســازمان هــا تــا وقتــى محتــرم اســت كــه آزادى هــاى فــرد را 

ــد. ــل آورن ــه عم ــت ب ــمارند و از آن حماي ــرم ش محت
نتايــج  و  پيامدهــا  از  يكــى  كــه  ليبراليســم،  مكتــب  در 
ــه عنصــر اساســى آن مــد  ــه مثاب ــى ب سكولاريســم اســت، فردگراي
ــن  ــندگان اي ــه از نويس ــز، ك ــت. لاك و هاب ــه اس ــرار گرفت ــر ق نظ
ــل  ــايانى قاي ــت ش ــرد اهمي ــراى ف ــوند، ب ــى ش ــوب م ــب محس مكت
انــد. از نظــر ايــن دو، فــرد بايــد عقايــى)ratinal( بــوده و از 
مصالــح و منافــع خــود، آگاه باشــد. هابــز انســانى را بــه تصويــر مــى 
ــد:  ــى گوي ــت اجتماعــى اســت؛ م ــه كيفي ــد هرگون كشــد كــه فاق
ــه خاطــر خــود جامعــه نمــى  ــر طبيعــت مــان، ب ــا ب »مــا جامعــه را بن
جوييــم، بلكــه بــه ايــن دليــل كــه احيانــاً امتيــاز يــا منفعتــى كســب 
كنيــم جســتجو مــى نماييــم، اينهــا اميــال اوليــه ماســت و خواســتن 

ــا، 203(. ــى ت ــد)آنتونى آر، ب ــى باش ــر آن م ــرع ب ــه ف جامع
ــر  ــمندان عص ــات انديش ــى« در نظري ــه »فردگراي ــه اينك نتيج
روشــنگرى بــه بعــد مقــام مهمــى داشــته اســت و اكنــون نيــز 
ــت  ــر اصال ــه ب ــى، ك ــد فردگراي ــات ض ــه نظري ــى ك دارد، در حال
جمــع تأكيــد مــى نمايــد، جايــگاه مهمــى در نظريــات ايــده 
ــه  ــاد ب ــس دارد. اعتق ــپس مارك ــگل و س ــوص ه ــتى، بخص آليس
ــه  ــت ك ــى اس ــع گراي ــه جم ــى ب ــت واكنش ــى در حقيق فردگراي
ــوذ  ــى از نف ــر ناش ــن ام ــود. اي ــم ب ــطى حاك ــرون وس ــر ق ــر عص ب
ــراى  ــرون وســطى اســت كــه ب ــان در انديشــه ق شــديد فلســفه يون
ــت. از  ــاد داش ــى اعتق ــع گراي ــه جم ــود و ب ــل نب ــأنى قاي ــرد ش ف
ــى  ــرد« فكــرى فروآرمان ــر »ف ــد ب ــه بعــد، تأكي عصــر روشــنگرى ب
ــت«  ــد »فردي ــه رش ــر ب ــا منج ــى از كليس ــود. رهاي ــى ش ــمرده م ش
و حتــى منجــر بــه هــرج و مــرج شــد. قســمت اعظــم فلســفه 
 جديــد بــه فرديــت خــود تمايــل دارد)راســل، 1373، 2/ 683(.

ــراى  ــت. ب ــى اس ــاد تكثرّگراي ــى ايج ــاى فردگراي ــى از پيامده يك

رهايــى از تكثـّـر و تناقــض حاصــل از آن، لازم اســت در عالــم 
مبــدأ، ايــن تكثرّهــا بــه وحــدت برســند. فردگرايــان قــرن هفدهــم 
بــراى حــلّ ايــن مشــكل، كوشــيدند آن را در خــارج از ايــن عالــم 
ــب  ــازى لاي ــاد همس ــد. بني ــتجو كنن ــال جس ــداى متع و در اراده خ
نيتــس، علــت فاعلــىِ مالبرانــش و تــوازن روحى ـ جســمى اســپينوزا 
همــه پاســخ هــاى فاســفه ايــن قــرن بــه مســأله اى بــود كــه تــا قــرن 
ــرده  ــغول ك ــود مش ــه خ ــوفان را ب ــن فيلس ــان ذه ــم همچن هجده
ــه پيدايــش تصــور  بــود و ســرانجام، در شــكل تعميــم يافتــه اش، ب
»ســاعت ســاز بــزرگ« در مــورد خــدا انجاميــد)آدى، 1368، 347(. 

3-3. عقل مداری )راسیونالیسم( 
ــى  ــل گراي ــاى سكولاريســم، عق ــه ه يكــى ديگــر از مؤلفّ
اســت؛ بديــن معنــى كــه معتقــد اســت انســان هــا قادرنــد بــا 
اســتفاده از عقــل همــه مســائل را درك و حــل كننــد. سكولاريســم 

بــه ايــن معنــى، ايمــان بــه علــم نقــش مذهــب را در حيــات انســان 
هــا ايفــا مــى كنــد. بــه ديگــر ســخن، نيــازى بــه احــكام شــرعى و 
ــه  ــراى اداره جامع ــه هــاى علمــى ب ــى نيســت و يافت دســتورات دين
كافــى مــى باشــد. منظــور از علــم محــورى در اين مشــرب، دريافت 
هــاى تجربــى اســت كــه از راجــرز بيكــن آغــاز شــده اســت. البتــه 
برخــى از محققــان معتقدنــد كــه مســلمانان پايــه گــذار علــوم جديد 
ــان  ــا زب ــه واســطه آشــنايى ب ــى باشــند و بيكــن ب و روش علمــى م
ــه جهــان مســيحيت منتقــل نمــود.   عربــى، آن را از دنيــاى اســام ب
ــير جهــان از  ــن تفس ــى جايگزي ــش علم ــر جديــد، پژوه در عص
ســوى نهادهــاى ســنتّى شــده اســت. از هميــن جاســت كــه يكــى از 
محورهــاى مهــم در ايــن مقولــه تعــارض علــم و دين مى باشــد. علم 
گرايــان معتقدنــد معرفــت تجربــى بــر معــارف دينــى مقــدّم اســت و 
تجربــه مرجــع شــناخت انســانى مــى باشــد. همــه معــارف بايــد خود 
را بــا ايــن معيــار شــناخت منطبــق كننــد. هرآنچــه قابل تجربه حســى 
باشــد مقبــول اســت و هرچــه نباشــد بــه كنــارى نهــاده مــى شــود. 
پوپــر، يكــى از تجربــه گرايــان معاصــر، معتقــد اســت كــه در علــوم 
طبيعــى، آزمايــش معيــار و محــک صحــت و درســتى يــک مســأله 
ــه  ــه فيصل ــى ك ــى، آزمايش ــى و متافيزيك ــور دين ــا در ام ــت، ام اس
ــت.  ــن اس ــر دي ــدّم ب ــم مق ــذا عل ــم؛ ل ــد، نداري ــأله باش ــده مس  دهن
ــا  ــردن خ ــكولار پرك ــه س ــم در جامع ــاى عل ــالت ه ــى از رس يك
ــوم  ــش عل ــت. نق ــى اس ــاى علم ــته ه ــى رش ــط برخ ــت توس معنوي
اجتماعــى و علــوم انســانى در غــرب ايــن اســت كــه خــا معنــوى 
و روانــى را پــر كنــد؛ خــأى كــه بــر اســاس حــس گرايــى و علــم 
محــورى بنــا نهــاده شــده اســت. امــا ايــن امــر در حقيقــت، ســرابى 
بيــش نيســت و تنهــا خــا مشــكل را از حيــث زمانــى بــه تأخيــر مــى 
انــدازد، امــا حــل نمــى كند)رفيــع الديــن، 1362، 11(. امــروزه علــم 
در غــرب بــه انحصــار جهانــى دســت يافتــه و بــا توجــه بــه شــالوده 
هــاى فكــرى و معنــوى، انســان را بــه بــن بســت كشــانده اســت؛ بــن 
بســت معنويــت كــه روابــط انســانى و عاطفــى را تهديــد مــى كنــد و 
بــن بســت زيســت ـ محيطــى كــه ناشــى از گســترش آزمايــش هــاى 
ــدن  ــان ماشــينى ش ــه ارمغ ــته اى و خطــرات ديگــرى اســت ك هس
ــاى  ــد. از پيامده ــى نماي ــد م ــر را تهدي ــان معاص ــد و جه ــى باش م
ــرى، از  ــت بش ــدن معرف ــه ش ــه تك ــى، تك ــم گراي ــر عل ــى ديگ منف
ــه اى كــه  ــه گون ــوم اســت؛ ب هــم گســيختگى و عــدم انســجام عل
ــرى كــه در  ــت نمــى شــود؛ ام ــاط وصــل و وحــدت در آن ياف نق
ســايه حاكميــت ديــن در علــوم مــى تــوان از آن برخــوردار بــود. 

5-3. آزادی و تساهل 
اباحيگــرى،  هــاى سكولاريســم  مؤلفّــه  از  ديگــر  يكــى 
تســاهل و ترويــج روحيــه تســامح اســت. تســاهل در عقايــد سياســى 
ــى  ــس م ــه هرك ــت ك ــن معناس ــه اي ــى، ب ــا مذهب ــى و ي ــا اجتماع ي
توانــد عقايــدى را كــه مــد نظــر دارد، انتخــاب كنــد. بانيــان تمــدن 
جديــد معتقدنــد كــه حقايــق نــزد يــک مرجــع خــاص نيســت، آن 
گونــه كــه كليســا پيــش از عصــر روشــنگرى، مدعــى بــود فقــط او 
بــه حقايــق دسترســى دارد، بلكــه حقايــق پراكنــده و متنــوّع اســت 
ــى دارد.  ــت دسترس ــى از حقيق ــه بخش ــا ب ــروه تنه ــرد و گ ــر ف و ه

لــذا، تنهــا هنــگام برخــورد آراء و عقايــد، انســان قــادر بــه دســتيابى 
حقايــق مــى گــردد. در زمينــه مذهبــى، آزادى خــود در قبــال 
ــاح  ــت اص ــه نهض ــى، ك ــى و خودكشيش ــدات مذهب ــتن معتق داش
گرايــى بــر آن تأكيــد مــى كــرد، از اصــول اساســى تمــدن جديــد 

اســت. 
بنيــان فكــرى تســاهل و تســامح بــه تشــكيک برمــى گــردد. 
ــر  ــه س ــى ب ــاح دين ــت اص ــر نهض ــه در عص ــرى ك ــى، متفك مونتن
مــى بــرد، سرچشــمه مشــكات عصــر خــود را جــزم تقليــدى مــى 
دانســت. او مــى گفــت: »مــردم آنچنــان در آراء خويــش راســخ انــد 
ــى  ــد و گوي ــگ روا نمــى كنن ــود كــردن يكديگــر درن كــه در ناب
ــه اعتقــاد ژيلســون،  كشــتن خصــم، كشــتن اعتراضــات اوســت«. ب
تنهــا چيــزى كــه مــى تــوان از مكتــب مونتنــى آموخــت هنــر 
»نياموختــن« اســت. شــک از ديــد مونتنــى بارزتريــن نشــانه حكمــت 

است)ژيلســون، 1361، 24(.
6-3. سنّت گریزی و نوگرایی 

ــه آداب و  ــى اســت، ن ــن زداي ــزى، دي منظــور از ســنتّ گري
ــد اســت.  ــگ جدي ــوام بخــش فرهن ــى كــه از عناصــر ق رســوم ملّ
سكولاريســم فرهنــگ جديــدى اســت كــه جايگزيــن نظــام فكــرى 
مبتنــى بــر كليســا و مســيحيت در غــرب شــده اســت. متوليّــان 
ــد،  ــگ جدي ــه فرهن ــت بخشــى ب ــه غــرب در جهــت حاكمي جامع
ــد و  ــرار دادن ــود ق ــاز خ ــت و ت ــه و تاخ ــورد حمل ــيحيت را م مس
تــاش كردنــد چهــره آييــن مســيحيت و حامــان آن را مخــدوش 
ــوّر و  ــوّل، تط ــر تح ــرب ب ــگ غ ــوام فرهن ــروزه ق ــد. ام ــوه دهن جل
ــاى  ــخصه ه ــى از مش ــر يك ــن ام ــت. اي ــتوار اس ــى اس ــنتّ زداي س
آشــكار فرهنــگ غــرب اســت. مســائلى كــه تــا كنــون برشــمرديم ـ 
ترويــج روحيــه تســاهل و تســامح، حاكميــت بخشــيدن بــه جدايــى 
حــوزه ديــن از سياســت، شــخصى شــدن مســائل اخاقــى، ايجــاد 
ــانى  ــن انس ــى قواني ــى، جايگزين ــان مذهب ــد در ايم ــک و تردي ش
مبتنــى بــر تجربــه گرايــى بــه جــاى قوانيــن الهــى و تخريــب 
ــدارى ـ  ــل م ــب عق ــر حس ــد ب ــى جدي ــاد بنيان ــن و ايج ــان دي بني
ــت.  ــه اس ــى از جامع ــن زداي ــزىو دي ــنتّ گري ــت س ــه در جه  هم

7-3. ماشین انگاری جهان )ماشینیسم( 
از مبانــى سكولاريســم »دنيــا مــدارى« در مقابــل  يكــى 
ــه ارزش  ــن اصــل، توجــه ب ــدارى« اســت. منظــور از اي »آخــرت م
ــل انديشــه هــاى اخــروى  ــوى در مقاب هــا، اصــول و معتقــدات دني
ــم و  ــرن هجده ــفه ق ــيارى از فاس ــگاه بس ــان در ن ــد. جه ــى باش م
ــى  ــين عظيم ــه ماش ــه مثاب ــارف، ب ــرة المع ــاب داي ــوص اصح بخص
و  تركيــب شــده  منظــم  اى  بــه گونــه  اجزاســت،  از  متشــكل 
ــر  ــد ه ــين مانن ــن ماش ــت. اي ــته اس ــت واداش ــه حرك ــين را ب ماش
ماشــين ديگــرى يــک مديــر و مهنــدس مــى خواســت و تنهــا 
ــر شــده  ــاً تدبي ــا طــرح كام ــک كاردان و ب ــه دســت مكاني اگــر ب
ــد.  ــام ده ــود را انج ــت كار خ ــى توانس ــود، م ــده ب ــاخته ش  اى س

از ديــدگاه ايشــان، خداونــد جهــان را آفريــده و رهــا ســاخته اســت، 
ــا  ــاخته و آن را ره ــاعتى را س ــاز س ــاعت س ــه س ــه ك ــان گون هم

ــر  ــاى آن را غي ــى و نهاده ــاى دين ــه ه ــى، يافت ــن مبن ــاس اي ــر اس ب
عقلــى قلمــداد مــى كند)رحيمــى، 1368، 100(. بــه عبــارت ديگــر، 
ــه  ــت ك ــتوار اس ــى اس ــاى محكم ــان ه ــا و بني ــالوده ه ــر ش ــل ب عق
ــاى  ــزاع ه ــل ن ــه ح ــادر ب ــوده و ق ــانى ب ــاى انس ــخگوى نيازه پاس
جامعــه اســت. عقــل داور نهايــى در منازعــات اســت و مســتقل از 
وحــى و آمــوزش هــاى الهــى قــدرت اداره زندگــى بشــر را دارد. 
در قــرن هجــده، كــه عصــر روشــنگرى نــام گرفتــه اســت، بــا تاش 
فكــرى لايــب نيتــس و ولــف عقــل مــدارى شــكوفا شــد) ســروبالى 
و هيــأت نويســندگان،1367، 213/2(. در ايــن مقطــع، عقــل گرايــى 
ــاور اســت كــه مــى تــوان يافتــه هــاى تجربــى را تعقلــى  ــر ايــن ب ب
كــرد. بــه بيــان ديگــر، عقــل انســانى، توانايــى دســتيابى بــه نتايجــى 
ــى  ــراى زندگ ــه ب ــائل را دارد ك ــيعى از مس ــوزه وس ــت در ح مثب
بشــر داراى اهميــت اساســى اســت؛ نتايجــى كــه نيــازى بــه صحّــه 

ــدارد.  ــر آن ن گذاشــتن ايمــان ب
4-3. علم محوری 

علــم گرايــى از دلايــل و مبانــى فكــرى سكولاريســم اســت. 
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كــرده تــا بــدون اينكــه نيــازى بــه ســازنده داشــته باشــد، كار كنــد. 
4. اسلام و سکولاریسم

همچنــان كــه در مفهــوم سكولاريســم گفتــه شــد اصــل 
از سياســت، محصــول شــرايط ويــژه غــرب و  جدايــى ديــن 
ــر  ــرز تفك ــيحيت و ط ــاص مس ــى خ ــان بين ــه از جه ــأت گرفت نش
ــت،  ــن و دول ــر دي ــن تفك ــه در اي ــان ك ــت. چن ــوده اس ــى ب يونان
دنيــا و آخــرت، جــان و تــن، روح و مــاده و آســمان و زميــن 
دو قطــب متضــاد و جــدا از هــم، پنداشــته مــى شــوند. ايــن 
طــرز تفكــر، ويــژه شــرايط مغــرب زميــن اســت و در تاريــخ 
نــدارد. اى  ريشــه  اســام  جهــان  بويــژه،  شــرق  فرهنــگ   و 

ــرت،  ــا و آخ ــت و دني ــن و دول ــام، دي ــگ اس ــب و فرهن در مكت
ــند.  ــى باش ــر م ــک ناپذي ــده و تفكي ــى ش ــكه تلق ــک س دو روى ي
ــانى  ــا كس ــت و تنه ــتوار اس ــن اس ــه دي ــر پاي ــت ب ــام، سياس در اس
ــژه  ــاى وي ــى ه ــوده و از آگاه ــب ب ــه مكت ــد ب ــد و متعه ــه معتق ك
دينــى بهــره منــد باشــند، حــق دارنــد در رأس قــدرت قــرار 
گيرنــد. در صــدر اســام، بيــن ديــن و سياســت، هيــچ گونــه 
ــرى  ــش رهب ــى، نق ــر دين ــت و رهب ــته اس ــود نداش ــدى وج مرزبن
ــت. ــده اس ــى ش ــده دار م ــان، عه ــور همزم ــه ط ــز ب ــى را ني  سياس

وظايــف اساســى دولــت اســامى، افــزون بــر تأميــن نظــم و آرامش 
در جامعــه، تأميــن منافــع مــردم و تنظيــم روابــط اجتماعــى، فراهــم 
ــترش  ــوى و گس ــعادت معن ــى و س ــى روح ــات تعال آوردن مقدم
ــاى  ــان ه ــه فرم ــر پاي ــى ب ــن حكومت ــى قواني ــوده و تمام ــب ب مكت

بــه شــمار مــى آمدنــد.
ــان  ــيحيت و ادي ــاف مس ــر خ ــه، ب ــر آن ك ــم ديگ ــه مه نكت
ديگــر كــه فاقــد ابعــاد سياســى ـ اجتماعــى مــى باشــند، اســام يــک 
ــى،  ــژه سياس ــات وي ــه داراى نظام ــت ك ــل اس ــع و كام ــام جام نظ
ــه  ــن رو، نظري ــى باشــد. از اي ــى م ــادى و حقوق ــى، اقتص اجتماع
ــه  ــر بيگان ــک فك ــام، ي ــان اس ــت، در جه ــن و سياس ــک دي تفكي
محســوب شــده و از واقعيــت هــاى عينــى تاريــخ، فرهنــگ و 

ــت. ــه اس ــأت نگرفت ــامى نش ــب اس مكت
البتــه در دوران انحطــاط و ركــود كشــورهاى اســامى، 
ــه واســطه  ــز ب ــه مغــول و رواج صوفيگــرى و ني يعنــى پــس از حمل
ــام،  ــم اس ــه عال ــى ب ــيحى و بوداي ــاى مس ــوزه ه ــى آم ورود برخ
نوعــى سكولاريســم ـ بــه ســبک شــرقى ـ بيــن برخــى محفــل 
هــاى مســلمان رواج پيــدا كــرد و برخــى معقتــد شــدند كــه چــون 
سياســت امــر پليــدى اســت، نبايــد متوليــان امــور مذهبــى خــود را 
بــدان بيالاينــد. بديــن ترتيــب، نظريــه عــدم مداخلــه روحانيــان در 
ــل  ــى محاف ــت در برخ ــب از سياس ــى مذه ــى و جداي ــور سياس ام
ســنتى، گونــه اى سكولاريســم مقــدس مآبانــه را ـ كــه دولــت 
ــن  ــد ـ رواج داد. اي ــوده ان ــوق آن ب ــواره مش ــز هم ــم ني ــاى حاك ه
طــرز تفكــر منحــط و ضــد اســامى، برگرفتــه از مســيحيت و اديــان 
هنــدى بــوده و بــا روح اســام ناســازگار داشــت و محافــل اصيــل 
ــد؛  ــى كردن ــرد م ــلمانان، آن را ط ــع مس ــت قاط ــامى و اكثري اس
لــذا در همــان زمــان هــم، علمــاى اســام، رهبــران سياســى واقعــى 
ــت  ــى دخال ــايل سياس ــواره در مس ــد و هم ــردم بودن ــاى م ــوده ه ت

ــد. مــى كردن
و  فــردى  از  اعــم  انســانى  شــؤون  همــه  بــراى  اســام 
اجتماعــى، قوانيــن و مقرراتــى دارد، بــى شــک، هيــچ ديــن الهــى 
و آييــن آســمانى تفكيــک ديــن از سياســت را نمى پذيــرد و آنچــه 
ــج  ــرا تروي ــا آن ــاب كليس ــده و ارب ــيحيان آم ــى مس ــون مذهب در مت
مى كننــد چيــزى جــز قلــب و تحريــف تعليمــات راســتين حضــرت 
مســيح )?( نيســت. از نظــر مــا، ديــن مجموعــه اى اســت از معارف 
ــرو  ــه قلم ــر س ــن، ه ــى دي ــكام عمل ــى و اح ــكام عمل ــرى و اح نظ
ارتبــاط انســان بــا خــدا، ارتبــاط انســان بــا خــودش، و ارتبــاط انســان 
ــر مى گيــرد؛ بنابرايــن شــامل اخــاق و حقــوق  ــا ديگــران را در ب ب
ــن  ــات معصومي ــم و در رواي ــرآن كري ــود. در ق ــت مى ش و سياس
ــى و سياســى موجــود  ــه سرشــارى از احــكام حقوق )D( مجموع
اســت. حقــوق و سياســت نيــز بــر مبنــاى دينــى از جملــه توحيــد و 
معــاد مبتنــى اســت بــه ديگــر ســخن، اخــاق، حقــوق و سياســت، 
در  ريشــه  هــم  و  مى ســازد  را  ديــن  كل  از  بخشــى هايى  هــم 
ــه برخــى  ــد. در ايــن جــا ب اساســى ترين معــارف نظــرى ديــن دارن
ــم: ــاره  مى كني ــت اش ــر اس ــن ام ــن اي ــه مبيّ ــات ك ــات و رواي آي

1.در برخــى از آيــات، بــه ايــن نكتــه اشــاره شــده كــه مــردم بايــد 
ــاب و احــكام الهــى حــل  ــه كت ــا رجــوع ب اختافــات خويــش را ب
ــرِينَ  ــنَ مبُشَِّ ِّي َّبيِ ُ الَن ــثَ الَلَّهَّ ــةً واحِــدَةً فبَعََ َّــاسُ أمَُّ كننــد ماننــد: »كانَ الَن
َّــاسِ فيِمَــا  وَ منُذِْرِيــنَ وَ أنَـْـزَلَ مَعَهُــمُ الَكِْتــابَ باِلحَْــقِّ ليِحَْكُــمَ بيَـْـنَ الَن

ــوا فيِهِ«)بقــره/213(. اخِْتلَفَُ

2. خداونــد كســانى را كــه احكامــى- فــردى يــا اجتماعــى- از نــزد 
ــد، در  ــت مى كن ــد، مذم ــع مى كنن ــى وض ــدون اذن اله ــود و ب خ
 ُ آيــه اى خطــاب بــه مشــركان مى فرمايــد: »قـُـلْ أَ رَأيَتْـُـمْ مــا أنَـْـزَلَ الَلَّهَّ
ُ أذَِنَ لكَُــمْ أمَْ  ـْـهُ حَرامــاً وَ حَــالاً قُــلْ آللَّهَّ ـُـمْ منِ ــنْ رِزْقٍ فجََعَلتْ لكَُــمْ مِ

ِ تفَْترَُونَ«)يونــس/59(. عَلَــى الَلَّهَّ
3. در برخــى از آيــات بــه پيامبــر صلــى اللَّه عليــه وآله مؤكداً دســتور 
پيــروى از وحــى الهــى و عــدم تبعيــت از آراى ديگــران داده شــده 
َّبعِْ أهَْواءَهُمْ«)مائده/48(. ُ وَ لا  تتَ است: »وَ أنَِ احُْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أنَزَْلَ الَلَّهَّ

4.خداونــد كســانى را كــه بــر خــاف آنچــه از جانــب وحــى نــازل 
شــده حكــم كنــد، فاســق، ظالــم و كافــر معرفــى مى كنــد: »وَ مَــنْ 
ــا  ــده/44(. ب ــمُ الَكْافرُِونَ«)مائ ُ فأَوُلئِــکَ هُ ْــزَلَ الَلَّهَّ ــا أنَ ــمْ بمِ ــمْ يحَْكُ َ ل
توجــه بــه آن چــه گفتيــم دانســته شــد كــه اســام در زمينــه مســائل 
اجتماعــى قانــون دارد و ازايــن رو بــا سكولاريســم كــه بــر تفكيــک 
ديــن از مســائل سياســى، حقوقــى، اجتماعــى و خانوادگــى اســتوار 

اســت، ســازگار نيســت. 
5. نفی سکولاریسم در صحیفه سجادیه

نــام امــام ســجاد عليــه الســام چهارميــن امــام شــيعيان تداعــي 
ــراي  ــي ب ــاز  و  دعاســت.  آن  امــام، مجال ــده مناجــات  و  راز  و  ني كنن
ــر  ــت  و  عم ــي نياف ــي  و  سياس ــي، اجتماع ــي فرهنگ ــاي علن فعاليته
ــاخت.  ــپري س ــش س ــادت  و  نياي ــراب عب ــود  را   در  مح ــريف خ ش
عبــادت  و  دعايــش، »ســيرالي الحقــي« نبــود  كــه  »ســيرالي الخلــق« 
 را   بــه  دنبــال نداشــته باشــد. بلكــه عبــادت  و  محــراب  او   و  رويــي  بــه  

قرنهــا،  گذشــت  اســت  كــه   پــس   از   برخــوردار  عمقــي 
اســت. نــداده  دســت  خــود  را   از   ژرفــاي  اتقــان  و    طــراوت، 

بــاره  كوتــاه  در   بحثــي  حاضــر،  نوشــته 
اســت. حضــرت  ســجاديه«  آن    »صحيفــه 

نمــي تــوان گفــت همــه دعاهــا  و  نيايشــهاي امــام  بــه  دســت 
 مــا  رســيده اســت؛ بلكــه دعاهــاي منســوب  بــه   آن  حضــرت 
ايــن  دليــل  اســت.  نيايشــهاي  او   ژرف  دريــاي  اي  از   قطــره 
 ســخن مســتدركات بســيار »صحيفــه كاملــه ســجاديه« اســت.

بــه هرصــورت،  بــه  قــول شــهيد ســيدمحمدباقر صــدر)ره(، صحيفــه 
ــان  و   ــي زم ــل اجتماع ــن عم ــوان بزرگتري ــه  عن ــد  ب ــجاديه  را  باي س
ــه  ــاب يگان ــن كت ــرد. اي ــي ك ــام معرف ــه الس ــام علي ــت ام موقعي
ميــراث فرهنــگ الهــي،  يــک  منبــع بــزرگ مكتبــي،  يــک  مشــعل 
ــت اســامي اســت  ــي  و   يــک  مدرســه اخــاق  و  تربي ــت ربان هداي
 كــه   بــا  گذشــت روزگاران پايــدار مــي مانــد. انســانيت پيوســته  بــه  
ــاي شــيطان  و  فريبندگــي  ــد اســت  و  هرچــه گمراهــي ه  آن  نيازمن
ــه   آن  بيشــتر مــي شــود) شــهيد صــدر،  ــاز  ب ــر گــردد، ني ــا فزونت دني

ــه ســجاديه(. ــه صحيف مقدم
ــت  ــام  را   در  عزل ــل ام ــور كام ــه  ط ــه،  ب ــي امي ــت بن حكوم
سياســي قــرار داده بــود  بــه  نحــوي  كــه   در  تمــام مــدّت عمــر 
شــريفش فقــط  يــک  بــار  از  روي ناچــاري  از  پيشــنهاد كارســاز امــام 
اســتقبال كردنــد  و   آن  موقعــي بــود كــه: »عبدالملــک خليفــه امــوي 
 بــا  پادشــاه روم درگيــري پيداكــرد،  و  پادشــاه روم  او   را  تهديــد كرد 
ــر مســلمانان  از  كشــور روم  ــراي تحقي ــان  را  ب ــه هــاي آن  كــه  نقدين
ــا  آنهــا  ــراردادي  كــه  خواســت  ب ــل آن،  هــر  ق ــد  و   در  مقاب وارد كن
ببنــدد.  در  اينجــا عبدالملــک متحيــر  و  بيچــاره شــد، لــذا مســلمانان 
 را  دعــوت  بــه  گردهمايــي كــرد  و   بــا  آنهــا  بــه  مشــورت پرداخــت. 
هيــچ كــدام نظــري  كــه  بتوانــد  آن   را   بــه  كار ببنــدد، اظهــار نكردنــد. 
ــه   او  گفتنــد: توخــود مــي دانــي راه فــرار  از  ايــن   در  آنجــا مــردم  ب
ــر   ــاد برداشــت: واي  ب ــه  دســت  چــه  شــخصي اســت. فري مشــكل  ب

شــما  چــه  كســي ايــن كار  از   او  ســاخته اســت؟
ــه .  ــه  و  آل ــي اللَّه علي ــر صل ــت پيامب ــده اهــل بي ــد: بازمان گفتن
ــن  ــام زي ــه  ام ــن مشــكل  ب ــع اي ــراي رف ــد.  او  ب گفــت: راســت گفتي
ــد  ــام فرزن ــه الس ــام علي ــد. ام ــده ش ــام پناهن ــه الس ــن علي العابدي
ــيل  ــام گس ــه  ش ــام  را   ب ــه الس ــر علي ــي الباق ــن عل ــود، محمدب خ
ــه  ــر علي ــام باق ــا ام ــه   او  داد.  در  آنج ــات لازم  را   ب ــت  و  تعليم داش
الســام طرحــي نــو، بــراي تنظيــم پــول مســلمانان ارائــه داد  و  
كشــور اســامي  را   از  موقعيــت اســتعماري نجــات داد«)شــهيد 

ــجاديه(. ــه س ــه صحيف ــدر، مقدم ص
ــي  ــت اجتماع ــر موقعي ــه  اگ ــد  ك ــي ده ــان م ــه نش ــن قضي اي
ــه  دعــا  و  مناجــات نمــي  ــود، تنهــا  ب ــراي امــام فراهــم ب  و  سياســي ب
ــت  ــود ام ــي خ ــر اله ــت  و  تدبي ــش  و  معرف ــت  و   از  كان دان پرداخ
اســامي  را  بهــره منــد مــي ســاخت. امــا افســوس  كــه  حــكام مســتبد 
بنــي اميــه ايــن موقعيــت  را   از  امــام ســلب كردنــد  و  امــت اســامي 

 را   از  خورشــيد وجــودش محــروم ســاختند.
زيــن  امــام  ســند  آن   بــه   ســجاديه،  كــه   صحيفــه  از 

ــرار داشــته اســت. مذهبــى ق
بدينســان اســام، بــر خــاف مســيحيت كــه بــا بينشــى 
متشــتتّ، ديــن و دنيــا را از هــم جــدا و در دو قطــب مقابــل هــم مــى 
ــه قطــب  ــوده و هســتى را ب ــدى ب ــده اســت، داراى بينــش توحي دي
هــاى جــدا از هــم تقســيم نمــى كنــد. در اســام، ديــن و سياســت از 
هــم تفكيــک ناپذيرانــد و از هميــن رو پيامبرصلــى اللَّه عليــه وآلــه 
هــم رييــس امــور دينــى و هــم رهبــر سياســى مــردم بــوده و كســانى 
نيــز كــه از طــرف آن حضــرت بــراى حكومــت بــر ولايــات تعييــن 
مــى شــدند، هــم مســؤول امــور دينــى و هــم مســؤول امــور دنيــوى 

خالــق  و  ســويي  بــه  ســوي خلــق داشــت.
مرتبــط  خدايشــان  مــردم  را   بــا   دعــا  »حبــل«  او  بــا  
اســتحكام  و   چنــان  »حبــل«  از   ايــن  ســاخت  و   مــي 
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ــرآن«  ــت الق ــه  »اخُ ــود،  ب ــي ش ــي م ــام منته ــه الس ــن علي العابدي
محمــد  »زبــورآل  و  الســام«  عليهــم  البيــت  اهــل  »انجيــل   و  
 صلــي اللَّه عليــه  و  آلــه«  و «صحيفــه كاملــه« تعبيــر شــده اســت.

عامــه ابــن شهرآشــوب،  در  كتــاب معالــم العلمــا  در  ذيــل ترجمــه 
متــوكل ابــن عميــر، باعنــوان »زبــورآل محمــد صلــي اللَّه عليــه  و  آلــه 
«  و   در  ذيــل ترجمــه يحيــي ابــن محمدالحســيني الدلفــي، باعنــوان 
»انجيــل اهــل بيــت«  از   آن  يــاد كــرده اســت.) آقــا بــزرگ تهرانــي، 

.)345/13 ،1355
گرفتــه،  صــورت  اســام  تصنيفــي  كــه   در   ششــمين 
نقــل گرديــده اســت:  صحيفــه ســجاديه اســت؛ زيــرا چنيــن 

»الصحيــح  ان  اول  مــن  صنــف اميرالمؤمنيــن ثــم ســلمان ثــم ابــوذر 
ــف  ــم صن ــع ث ــي راف ــن  أب ــدالّلَّه  ب ــم عبي ــه ث ــن  نبات ــغ  ب ــم الأصب ث

الصحيفــة الكاملة«)همــان،  15 / 18(.
بديــن ســبب، علمــاي مســلمان اهتمــام بســيار  بــه  ايــن كتــاب 
داشــته، شــرحهاي زيــادي بــرآن نوشــته انــد. يكــي  از  نويســندگان 
 در  كتــاب خــود تعــداد 68 شــرح صحيفــه  را  معرفــي كــرده ا 

ــا، 2/ 242ـ252(. ــى ت ــي، ب ــريف قرش ست.)ش
ــترس  ــون  در  دس ــه  اكن ــجاديه اي  ك ــه س ــال صحيف ــه هرح ب
ماســت، پنجــاه  و  چهــار دعــا دارد  كــه  دعاي اولــش »فــي التحميدلّلَّه 
عزوجــل«  و  دعــاي آخــرش »دعــاؤه فــي استكشــاف الهمــوم« 
ــه  ــام صــادق علي ــه اســت  كــه  »ام ــارون گفت ــن  ه ــوكل  ب اســت. مت
الســام هفتــاد  و  پنــج دعــا  بــه   مــن  امــا فرمــود. يــازده بــاب  آن   از  
دســتم رفــت  و  شــصت  و  چنــد بــاب  آن   را  حفــظ كردم...«)مقدمــه 

ــه، ص 17(. ــه كامل صحيف
ســيد محســن اميــن)ره( مــي گويــد: صحيفــه كاملــه 61 دعــا 
دارد  كــه   در  بــاره انــواع خيــر  و  عبــادت  و  طلــب ســعادت اســت  و  
ــج  از   او   و  چگونگــي  ــب حوائ ــروردگار  و  طل ــه  پ ــت توجــه  ب كيفي
ــي  ــي اســتجب لكــم«  را  م ــد »ادعون ــول خداون ــه  ق عمــل كــردن  ب

ــا، 1/ 638(. ــى ت ــن، ب آموزد)امي

6. نفی سکولاریسم از دیدگاه امام سجاد  
ــى  ــه مبان ــام ســجاد )?( و نگاهــى ب ــه دعاهــاى ام ــا مطالع ب
تفكــر سكولاريســم پــى مــى بريــم كــه گفتــار و انديشــه هــاى امــام 
در ايــن دعاهــا كامــا مخالــف تفكــر سكولاريســتى اســت كــه در 

زيــر بــه تمــام آنهــا اشــاره مــى شــود.
ــكار و نفــي  ــه سكولاريســم، ان ــي نظري ــي اصل  يكــي از مبان
حاكميــت و حكومــت آفريــدگار متعــال بــر مخلوقــات و بنــدگان 
ــراي اينكــه  خويــش اســت. طرفــداران جدايــي ديــن از سياســت ب
ــه  ــدند ك ــي ش ــند. مدع ــي بخش ــورت عقان ــود ص ــه خ ــه نظري ب
ــوط  ــي و مرب ــر عقان ــه ام ــر جامع ــت و تدبي ــر حكوم ــولاً ام اص
ــراي انســان  ــن تكليــف كــردن ب ــه خــود انســان هــا اســت و تعيي ب
ــد  ــد خداون ــودي ، مانن ــد آن وج ــر چن ــان ، ه ــر انس ــرف غي از ط
ــه  ــجاد )?( ب ــام س ــت. ام ــي نيس ــول و پذيرفتن ــد ، معق ــال باش متع
ــى  ــان م ــد. ايش ــى پردازن ــود م ــاى خ ــاله در دعاه ــن مس ــى اي نف
فرماينــد: »ابتَْــدَعَ بقُِدْرَتـِـهِ الخَْلـْـقَ ابتْدَِاعــاً، وَ اخْترََعَهُــمْ عَلَــى مَشِــيتّهِِ 

اخْترَِاعاً.ثـُـمّ سَــلکََ بهِِــمْ طَرِيــقَ إرَِادَتـِـهِ، وَ بعََثهَُــمْ فـِـي سَــبيِلِ مَحَبتّـِـهِ، 
لَا يمَْلكُِــونَ تأَخِْيــراً عَمّــا قدَّمَهُــمْ إلِيَـْـهِ، وَ لَا  يسَْــتطَِيعُونَ تقََدّمــاً إلِـَـى 
ــوماً  ــاً مَقْسُ ــاً مَعْلوُم ــمْ قوُت ِــكُلّ رُوحٍ منِهُْ ــلَ ل ــهُ.وَ جَعَ ْ ــمْ عَن ــا أخَّرَهُ مَ
مـِـنْ رِزْقـِـهِ، لَا ينَقُْــصُ مَــنْ زَادَهُ ناَقـِـصٌ، وَ لَا يزَِيــدُ مَــنْ نقََــصَ منِهُْــمْ 
ــداً  ــهُ أمََ َ ــبَ ل ــاً، وَ نصََ ــاً مَوْقوُت ــاةِ أجََ ــي الحَْيَ ــهُ فِ َ ــرَبَ ل ــمّ ضَ ُ زَائدٌِ.ث
مَحْــدُوداً، يتَخََطّــى إلِيَـْـهِ بأَِيـّـامِ عُمُــرِهِ، وَ يرَْهَقُــهُ بأَِعْــوَامِ دَهْــرِهِ، حَتـّـى 
ــا  َــى مَ ــهُ إلِ ــرِهِ، قبَضََ ــابَ عُمُ ــتوَْعَبَ حِسَ ــرِهِ، وَ اسْ َ ــى أثَ ــغَ أقَصَْ إذَِا بلََ
ــنَ  ــزِيَ الذِّي ــهِ، ليِجَْ ِ ــذُورِ عِقَاب ــهِ، أوَْ مَحْ ِ ــورِ ثوََاب ــنْ مَوْفُ ــهِ مِ ْ ــهُ إلِيَ َ ندََب
أسََــاءُوا بمَِــا عَمِلـُـوا وَ يجَْــزِيَ الذِّيــنَ أحَْسَــنوُا باِلحُْسْــنَ« »آفريــدگان 
ــر وفــق خواســت  ــه قــدرت خــود پديــده آورده، و ايشــان را ب را ب
خــود اختــراع فرمــوده، آنــگاه در طريــق اراده خــود روان ســاخته 
و در راه محبــت خــود برانگيختــه، در حالــى كــه از حــدى كــه بــر 
ــراى  ــاد، و ب ــد نه ــس نتوانن ــش و پ ــى پي ــن نمــوده قدم ايشــان تعيي
هــر يــک از ايشــان روزى معلــوم مقســومى قــرار داده: هــر كــه را 
فزونــى داده، كاهنــده اى را نيــروى كاســتن آن نــه. و هــر كــه را كــه 
را كاســتى داده افزاينــده اى را قــدرت افــزون بــر آن نيســت ســپس 
بــراى او در زندگــى مــدت معلومــى تعييــن كــرده و پايــان معينــى 
قــرار داده كــه بــا روزهــاى عمــر خــود بســوى آن گام بــر مــى دارد 
ــه  ــون ب ــا چ ــود، ت ــک مى ش ــه آن نزدي ــش ب ــالهاى زندگي ــا س و ب
پايــان مدتــش رســيد و پيمانــه عمــرش را پــر كــرد او را بــه طــرف 
ــه آئيــن  ــرا كشــد، و ب ــا عقــاب وحشــتبار خــود ف ــواب سرشــار ي ث
ــان را  ــه عمــل خــود و آن ــد ب عدالــت كســانى را كــه بــدى كرده ان

مــى كــرده انــد. ايشــان مــى فرماينــد: »اللهُّــمّ صَــلّ عَلَــى محَُمّــدٍ وَ 
آلـِـهِ، وَ اكْفِنـَـا حَــدّ نوََائـِـبِ الزّمَــانِ، وَ شَــرّ مَصَايـِـدِ الشّــيطَْانِ، وَ مَــرَارَةَ 
ــلطَْانِ.اللهُّمّ إنِمَّــا يكَْتفَِــي المُْكْتفَُــونَ بفَِضْــلِ قوُّتـِـکَ،  صَوْلـَـةِ السّ
فصََــلّ عَلـَـى محَُمّــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اكْفِنـَـا، وَ إنِمَّــا يعُْطِــي المُْعْطُــونَ 
ــا  ـِـهِ، وَ أعَْطِنَــا، وَ إنِمَّ ــنْ فضَْــلِ جِدَتِــکَ، فصََــلّ عَلَــى محَُمّــدٍ وَ آل مِ
ــهِ، وَ  ِ ــدٍ وَ آل ــى محَُمّ ــلّ عَلَ ــکَ، فصََ ــورِ وَجْهِ ُ ــدُونَ بنِ ــدِي المُْهْتَ يهَْتَ
ــنَ، وَ  ــذْلَانُ الخَْاذِليِ ــرُرْهُ خِ ــمْ يضَْ َ ــتَ ل ْ ــنْ وَالَيَ ــکَ مَ ّ ــمّ إنِ اهْدِناَ.اللهُّ
ــوِهِ  ــمْ يغُْ َ ــتَ ل ــنْ هَدَيْ ــنَ، وَ مَ ــعُ المَْانعِِي ْ ــهُ مَن ــمْ ينَقُْصْ َ ــتَ ل ْ ــنْ أعَْطَي مَ
إضِْــاَلُ المُْضِليّــنَ  فصََــلّ عَلـَـى محَُمّــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ امنْعَْنـَـا بعِِــزّكَ مِــنْ 
ــبيِلَ  ــا سَ ــلکُْ بنَِ ــادِكَ، وَ اسْ ــرِكَ بإِرِْفَ ْ ــنْ غَي ــا عَ ــادِكَ، وَ أغَْننَِ عِبَ
الحَْــقّ بإِرِْشَــادِكَ.اللهُّمّ صَــلّ عَلَــى محَُمّــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اجْعَــلْ سَــاَمَةَ 
ــا فِــي شُــكْرِ نعِْمَتِــکَ، وَ  ــرَاغَ أبَدَْاننَِ ــا فِــي ذِكْــرِ عَظَمَتِــکَ، وَ فَ قلُوُبنَِ
ــدٍ وَ  ــى محَُمّ ــلّ عَلَ ــمّ صَ ــکَ .اللهُّ ِ ــفِ منِتّ ــي وَصْ ــنتَنِاَ فِ ــاَقَ ألَسِْ انطِْ
ــنَ  ْــکَ، وَ هُدَاتِــکَ الدّاليّ ــنَ إلِيَ ــنْ دُعَاتِــکَ الدّاعِي ــا مِ ـِـهِ، وَ اجْعَلنَْ آل
عَليَـْـکَ، وَ مـِـنْ خَاصّتـِـکَ الخَْاصّيــنَ لدََيـْـکَ، يـَـا أرَْحَــمَ الرّاحِمِيــنَ«

اگــر بــه عنــوان نمونــه بــه ايــن دعــاى امــام )?( دقــت شــود، 
مــى بينيــم كــه تمــام ضمايــر بــه صــورت جمــع بــكار رفتــه اســت. 
در صحيفــه ســجاديه مــا نــه تنهــا دعــاى امــام )?( را در حــق پــدر 
ــا  ــن دع ــه زيباتري ــم؛ بلك ــى كني ــاهده م ــان مش ــادر و فرزندانش و م
هــا را از ايشــان در مــورد همســايگان داريــم. ايشــان مــى فرماينــد: 
ـِـيّ  ـِـي وَ مَوَال ِــي فِــي جِيرَان ـِـهِ، وَ توََلنّ ــدٍ وَ آل ــمّ صَــلّ عَلَــى محَُمّ »اللهُّ
العَْارِفيِــنَ بحَِقّنَــا، وَ المُْناَبذِِيــنَ لِأَعْدَائنَِــا بأَِفضَْــلِ وَلَايتَـِـکَ.وَ وَفقّْهُــمْ 
لِِإقِاَمَــةِ سُــنتّکَِ، وَ الأْأَخْــذِ بمَِحَاسِــنِ أدََبـِـکَ فـِـي إرِْفـَـاقِ ضَعِيفِهِــمْ، وَ 
سَــدّ خَلتّهِِــمْ، وَ عِيـَـادَةِ مَرِيضِهِــمْ، وَ هِدَايـَـةِ مسُْترَْشِــدِهِمْ، وَ منُاَصَحَــةِ 
مسُْتشَِــيرِهِمْ، وَ تعََهّــدِ قاَدِمهِِــمْ، وَ كِتمَْانِ أسَْــرَارِهِمْ، وَ سَــترِْ عَوْرَاتهِِمْ، 
العَْــوْدِ  وَ  باِلمَْاعُــونِ،  موَُاسَــاتهِِمْ  حُسْــنِ  وَ  مَظْلوُمهِِــمْ،  نصُْــرَةِ  وَ 
ـْـلَ السّــؤَالِ  ــمْ باِلجِْــدَةِ وَ الِْإفِضَْــالِ، وَ إعِْطَــاءِ  مَــا يجَِــبُ لهَُــمْ قبَ عَليَهِْ

أعُْــرِضُ  وَ  مسُِــيئهَُمْ،  باِلِْإحِْسَــانِ  أجَْــزِي  اللهُّــمّ  اجْعَلنْـِـي  وَ 
فـِـي  الظّــنّ  حُسْــنَ  أسَْــتعَْمِلُ  وَ  ظَالمِِهِــمْ،  عَــنْ  باِلتجَّــاوُزِ 
عَنهُْــمْ  بصََــرِي  أغَُــضّ  وَ  عَامتّهَُــمْ،  باِلبْـِـرّ  أتَوََلـّـى  وَ  كَافتّهِِــمْ، 
عِفّــةً، وَ ألُيِــنُ جَانبِـِـي لهَُــمْ توََاضُعــاً، وَ  أرَِقّ عَلـَـى أهَْــلِ البْـَـاَءِ

ــةِ  ــاءَ النعّْمَ ــبّ بقََ ــوَدّةً، وَ أحُِ ــبِ مَ ْ ــمْ باِلغَْي ــرّ لهَُ ــةً، وَ أسُِ ــمْ رَحْمَ منِهُْ
ــى  ــي، وَ أرَْعَ ِ ــبُ لحَِامتّ ــا أوُجِ ــمْ مَ ــبُ لهَُ ــاً، وَ أوُجِ ــمْ نصُْح عِندَْهُ
ــت  ــش رحم ــد و آل ــر محم ــا ب ــي« »خداي ــى لخَِاصّتِ ــا أرَْعَ ــمْ مَ لهَُ
ــايگان  ــق همس ــت ح ــى در رعاي ــن وجه ــه بهتري ــرا ب ــت، و م فرس
ــد  ــا مخالفن ــمنان م ــا دش ــارف و ب ــا ع ــق م ــه ح ــه ب ــتانم ك و دوس
ــتن  ــراى برپاداش ــان ب ــاح خودش ــان را در اص ــن، و ايش ــت ك اعان
بــه  ســنت و فــرا گرفتــن آداب پســنديده خــودت در ارفــاق 
ــت  ــى هداي ــار، و راهنمائ ــادت بيم ــر، و عي ــران فق ــف، و جب ضعي
جــوى، و نصيحــت مشــورت كننــده، و ديــدن كــردن از تــازه 
وارد، و پنهــان داشــتن اســرار و پوشــاندن عيبهــا، و يــارى مظلــوم، 
و حســن مواســات در مايحتــاج و ابــزار خانــه و نفــع رســاندن 
ضروريــات  بخشــيدن  و  فــراوان،  بخشــش  و  عطيــه  بوســيله 
زندگــى بــه يكديگــر پيــش از ســؤال، موفــق دار. و مــرا نيــز .

خدايــا بــر آن دار كــه بدكردارشــان را بــه نيكــى پــاداش دهــم، و از 

ستمكارشــان بــه عفــو و اغمــاض در گــذرم، و خــوش بينــى را در 
بــاره همــه ايشــان بــكار بنــدم. و دســت مهر و شــفقت بالاى سرشــان 
بگشــايم و ديــده ام را بــه آئيــن عفــت از ايشــان فرو پوشــم، و از ســر 
فروتنــى بــا ايشــان ســازش و نرمــش كنــم، و بــر مبتايانشــان از ســر 
مهــر دلســوزى كنــم و در غيابشــان دوســتى خــود را ظاهــر ســازم، 
ــدارم، و  ــت ب ــان دوس ــزد ايش ــت ران ــاء نعم ــاص بق و از روى اخ
ــان  ــاره ايش ــى دارم در ب ــرر م ــود مق ــان خ ــاره خويش ــه در ب ــر چ ه
نيــز برقــرار ســازم، و آنچــه در بــاره خــواص خــود منظــور مى كنــم 

نســبت بــه ايشــان نيــز منظــور دارم«.
ــدا و  ــى خ ــم نف ــرى سكولاريس ــى فك ــر از مبان ــى ديگ يك
تفكــر در مــورد اوســت، انســان ســكولار خــدا را بكلــى از صحنــه 
زندگــى خــود بيــرون كــرده اســت. و بــه تمــام پديــده هــاى 
ــه ديــده علمــى و فيزيكــى مــى نگــرد. امــام ســجاد )?(  هســتى ب
برعكــس انســان ســكولار بــا ديــدن هــر پديــده و حادثــه اى خــدا 
ــه  ــد. ب ــز مــى دانن ــاد آورده و خــدا را محــور و رأس همــه چي را بي
ــى  ــرق م ــد و ب ــدن رع ــا دي ــان ب ــک، ايش ــه اى كوچ ــوان نمون عن
ــانِ  َ ــنِ عَوْن ْ ــکَ، وَ هَذَي ــنْ آياَتِ ــانِ مِ ــنِ آيتََ ْ ــمّ إنِّ هَذَي ــد: »اللهُّ فرماين
ــارّةٍ،  ــةٍ ضَ ــةٍ أوَْ نقَِمَ ــةٍ ناَفعَِ ــکَ برَِحْمَ ــدِرَانِ طَاعَتَ ــکَ، يبَتَْ ِ ــنْ أعَْوَان مِ
ــاَءِ . ــاسَ البَْ ــا لبَِ ــناَ بهِِمَ ــوْءِ، وَ لَا تلُبْسِْ ــرَ السّ ــا مَطَ ــا بهِِمَ َ ــاَ تمُْطِرْن فَ

هَــذِهِ  نفَْــعَ  عَليَنْـَـا  أنَـْـزِلْ  وَ  آلـِـهِ،  وَ  محَُمّــدٍ  عَلـَـى  صَــلّ  اللهُّــمّ 
وَ  مَضَرّتهََــا،  وَ  أذََاهَــا  عَنـّـا  اصْــرِفْ  وَ  برََكَتهََــا،  وَ  السّــحَائبِِ 
عَاهَــةً . مَعَايشِِــناَ  عَلـَـى  ترُْسِــلْ  لَا   وَ  بِ آفـَـةٍ،  فيِهَــا  تصُِبنْـَـا  لَا 

ـّـا نسَْــتجَِيرُكَ  اللهُّــمّ وَ إنِْ كُنـْـتَ بعََثتْهََــا نقَِمَــةً وَ أرَْسَــلتْهََا سَــخْطَةً فإَنِ
فمَِــلْ  عَفْــوِكَ،  سُــؤَالِ  فـِـي  إلِيَـْـکَ  نبَتْهَِــلُ  وَ  غَضَبـِـکَ،  مـِـنْ 
باِلغَْضَــبِ إلِـَـى المُْشْــرِكِينَ، وَ أدَِرْ رَحَــى نقَِمَتـِـکَ عَلَــى المُْلحِْدِيــنَ .

ــا  َ ــرَ صُدُورِن ــرِجْ وَحَ ــقْياَكَ، وَ أخَْ ــا بسُِ َ ــلَ باَِدِن ــبْ مَحْ ــمّ أذَْهِ اللهُّ
برِِزْقـِـکَ، وَ لَا تشَْــغَلنْاَ عَنـْـکَ بغَِيـْـرِكَ، وَ لَا تقَْطَــعْ عَــنْ كَافتّنِـَـا 
ــت  ْ ــنْ وَقيَ ــالمَِ  مَ ــتَ، وَ إنِّ السّ ْ ــنْ أغَْنيَ ــيّ مَ ِ ــإنِّ الغَْن ــرّكَ، فَ ِ ــادّةَ ب مَ

ــاعٌ،  ــطْوَتکَِ امتْنَِ ــنْ سَ ــدٍ عَ ــاعٌ، وَ لَا بأَِحَ ــکَ دِفَ َ ــدٍ دُون ــدَ أحََ ْ ــا عِن مَ
تحَْكُــمُ بمَِــا شِــئتَْ عَلىَ مَنْ شِــئتَْ، وَ تقَْضِي بمَِــا  أرََدْتَ فيِمَــنْ أرََدْت 

لـَـکَ  وَ  البْـَـاَءِ،  مـِـنَ  وَقيَتْنَـَـا  مَــا  عَلـَـى  الحَْمْــدُ  فلَـَـکَ 
يخَُلـّـفُ  حَمْــداً  النعّْمَــاءِ،  مـِـنَ  خَوّلتْنَـَـا  مَــا  عَلـَـى  الشّــكْرُ 
وَ  سَــمَاءَهُ  أرَْضَــهُ  يمَْــأَُ  حَمْــداً  وَرَاءَهُ،  الحَْامدِِيــنَ  حَمْــدَ 

إنِـّـکَ المَْنـّـانُ بجَِسِــيمِ المِْنـَـنِ، الوَْهّــابُ لعَِظِيــمِ النعَّــمِ، القَْابـِـلُ 
ذُو  المُْجْمِــلُ  المُْحْسِــنُ  الشّــكْرِ،  قلَيِــلَ  الشّــاكِرُ  الحَْمْــدِ،  يسَِــيرَ 
ْــکَ المَْصِيرُ«.»خدايــا ايــن ابــر و بــرق،  ـْـتَ، إلِيَ َــهَ إلِّا أنَ الطّــوْلِ، لَا إلِ
دو نشــان از نشــانه هاى تــو، و دو خدمتگــزار از خدمتگــزاران 
توانــد، كــه در مقــام فرمانبرداريــت بــه آوردن رحمتــى ســود 
دو  آن  بــه  پــس  مى شــتابند  بــار  زيــان  عقوبتــى  يــا  بخــش 
 بــاران عــذاب بــر مــا مبــار، و لبــاس محنــت بــر مــا مپوشــان.

ــش رحمــت فرســت، و منفعــت و بركــت  ــر محمــد و آل ــا ب خداي
ايــن ابرهــا را بــر مــا نــازل كــن، و آزار و ضــررش را از مــا بگــردان، 
ــار، ــتهامان مگم ــر معيش ــه اى ب ــان و بلي ــى مرس ــا را در آن آفت  و م

خدايــا، اگــر ايــن ابــر را براى عقوبــت برانگيختــه اى، و از راه خشــم 
فرســتاده اى پــس مــا از غضــب تــو هــم بتــو پنــاه مى بريــم و بــراى 

ــه نيكــى جــزا دهــد«. ــد ب ــى كرده ان كــه نيكوئ
ــى  ــرد گراي ــم ف ــه سكولاريس ــي نظري ــي اصل ــي از مبان يك
ــاى  ــه دعاه ــا مطالع ــد، ب ــان ش ــالا بي ــل در ب ــور كام ــه بط ــت ك اس
ــى  ــى را نف ــرد گراي ــام ف ــه ام ــم ك ــى بري ــى م ــجاد )?( پ ــام س ام
مــى كننــد. ايشــان در دعاهــاى خــود در صحيفــه ســجاديه ضميــر 
ــه  ــد بلك ــى كنن ــا نم ــود دع ــراى خ ــا ب ــرده و تنه ــكار ب ــع را ب جم
ــام  ــود ام ــان و خ ــاران ايش ــر و ي ــال پيامي ــامل ح ــان ش ــاى ايش دع
ــد كــه  ــى ده ــن نشــان م ــى شــود. اي ســجاد )?( و دوستانشــان م
امــام در صحيفــه ســجاديه در دعــاى هــاى خــود فــرد گرايــى را رد 
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ــركين  ــه مش ــت را متوج ــس غضب ــم پ ــوت زارى مى كني ــب عف طل
ســاز و آســياى عقوبتــت را بــر حق ناپرســتان بــه گــردش آور. 
خدايــا خشــكى ســرزمينهاى مــا را بــه ســقايت خــود برطــرف ســاز، 
و وسوســه هاى دلهامــان را بــه افــزودن رزق خــود بــزداى و مــا را از 
خــود بــه غيــر ســرگرم منمــا، و مــاده احســانت را، از همــه مــا مبــر، 
زيــرا بى نيــاز آن اســت كــه تــو او را بى نيــاز كنــى، و ســالم كســى 
اســت كــه تــو او را از بــا نــگاه دارى. زيــرا چــون از تــو بگــذرد 
حمايــت و دفاعــى و از ســطوت و حشــمت تــو نــزد ديگــرى پناهــى 
نيســت، تــو هــر چــه بخواهــى و در بــاره هــر كــه بخواهــى حكــم 
ــى،  ــه اراده كن ــر ك ــاره ه ــى در ب ــه اراده كن ــه آنچ ــى، و ب مى ران
ــگاه  ــا ن ــا را از ب ــه م ــر آنك ــپاس ب ــرا س ــس ت ــى پ ــان مى ده فرم
داشــتى، و تــرا شــكر، بــر آن نعمتهــا كــه بمــا عطــا كــردى: چنــان 
ــان  سپاســى كــه ســپاس سپاســگزاران راپشــت ســر گــذارد، و چن
ــى  ــرا كــه توئ ــر ســازد زي ــن خــدا را پ سپاســى كــه آســمان و زمي
منعــم مواهــب جســيم، و بخشايشــگر نعمتهــاى عظيــم، و پذيرنــده 
ســپاس مختصــر و شــكر انــدك و توئــى نيكــوكار و خوش رفتــار و 
صاحــب نعمــت، هيــچ معبــودى: جــز تــو نيســت. بازگشــت بســوى 

تو اســت«.
يكــى از مبانــى فكــرى سكولاريســم فراموشــى آخــرت 
ــد. اگــر در  ــراى آخــرت نمــى بين ــى ب اســت انســان ســكولار جاي
مــدل ســاخت امــروزى شــهرها دقــت شــود، مــى بينيــم امــروزه در 
شــهرها قبرســتان در جايــى بيــرون از شــهر و دور از محــل زندگــى 
ــى كــه در گذشــته قبرســتان در  ــه اســت در حال ــرار گرفت ــردم ق م
ــازى  ــهر س ــاوت ش ــن تف ــه اي ــر ب ــت. اگ ــرار داش ــهر ق ــز ش مرك
ــه ايــن نتيجــه مــى رســيم كــه انســان گذشــته هــر روز  بينديشــيم ب
ــرگ و  ــه م ــتان صحن ــذر از قبرس ــزل و گ ــدن از من ــرون آم ــا بي ب
ــا انســان امــروزى شــايد  ــده مــى شــد. ام ــراى او زن ــاد آخــرت ب ي
ــم  ــم ك ــخص ك ــن ش ــذا اي ــد، ل ــتان نيفت ــه قبرس ــذرش ب ــالها گ س
ــا مــى  ــه ايــن دني ــه فراموشــى مــى ســپارد و تنهــا ب ــاد مــرگ را ب ي
ــال  ــد متع ــر عكــس تفكــر ســكولار از خداون ــام ب ــا ام انديشــد. ام
مــى خواهنــد كــه مــرگ را نصــب العيــن ايشــان قــرار دهــد و مــى 
فرماينــد: »اللهُّــمّ صَــلّ عَلَــى محَُمّــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اكْفِنَــا طُــولَ الأْأَمَــلِ، 
ــدَ  ــاعَةٍ بعَْ ــتتِمَْامَ سَ ــلَ اسْ ــى لَا نؤَُمّ ــلِ حَتّ ــدْقِ العَْمَ ــا بصِِ ّ ــرْهُ عَن وَ قصَّ
ــسٍ، وَ  ــسٍ بنِفََ ــالَ نفََ ــوْمٍ، وَ لَا اتصَّ ــدَ يَ ــوْمٍ بعَْ ــتيِفَاءَ يَ ــاعَةٍ، وَ لَا اسْ سَ
ــرُورِهِ،  ــنْ شُ ــا مِ ّ ــرُورِهِ، وَ آمنِ ــنْ غُ ــلمّْناَ مِ ــدَمٍ  وَ سَ ــدَمٍ بقَِ ــوقَ قَ لَا لحُُ
ــاً ّ ــهُ غِب َ ــا ل َ ــلْ ذِكْرَن ــاً، وَ لَا تجَْعَ ــا  نصَْب ــنَ أيَدِْينَ ْ ــوْتَ بيَ ــبِ المَْ وَ انصِْ
مَعَــهُ  نسَْــتبَطِْئُ  عَمَــاً  الأْأَعْمَــالِ  صَالـِـحِ  مـِـنْ  لنَـَـا  اجْعَــلْ  وَ 
بـِـکَ  اللحَّــاقِ  وَشْــکِ  عَلـَـى  لـَـهُ  نحَْــرِصُ  وَ  إلِيَـْـکَ،  المَْصِيــرَ 
مَألْفََنـَـا  وَ  بـِـهِ،  نأَنْـَـسُ  الـّـذِي  مَأنْسََــناَ  المَْــوْتُ  يكَُــونَ  حَتـّـى 
منِهَْــا نحُِــبّ  الدّنـُـوّ  التّـِـي  حَامتّنَـَـا  وَ  إلِيَـْـهِ،  نشَْــتاَقُ  الـّـذِي 

ــهِ  ِ ــناَ ب ــراً، وَ آنسِْ ِ ــهِ زَائ ِ ــعِدْناَ ب ــا فأََسْ ــهُ بنَِ ــا وَ أنَزَْلتَْ ــهُ عَليَنَْ ــإذَِا أوَْرَدْتَ فَ
ــنْ  قاَدِمــاً، وَ لَا تشُْــقِناَ بضِِياَفتَـِـهِ، وَ لَا تخُْزِنـَـا بزِِياَرَتـِـهِ، وَ اجْعَلـْـهُ باَبــاً مِ
ــر  ــا ب ــحِ رَحْمَتکَِ «»خداي ــنْ مَفَاتيِ ــاً مِ ــکَ، وَ مفِْتاَح ــوَابِ مَغْفِرَتِ ْ أبَ
محمــد و آلــش رحمــت فرســت، و مــا را از طــول امــل نــگاه دار، 
و بــا اداى حــق عمــل دســت آرزو و امــل را از گريبــان مــا كوتــاه 

ــاعتى، و در  ــس از س ــاعتى را پ ــاندن س ــان رس ــه پاي ــا ب ــردان ت گ
ــى و  ــه نفس ــى راب ــتن نفس ــى روزى، و پيوس ــن روزى را در پ يافت
ــه  ــا را از فريــب آرزو ب ــم، و م ــى گامــى آرزو نكني گامــى را در پ
ســامت و از شــرورش در امــان دار، و مــرگ را نصــب العيــن مــا 
قــرار ده، و يــاد كردنمــان را از مــرگ گسســته و ناپيوســته مســاز، و 
از اعمــال شايســته توشــه عملــى برايمــان قــرار ده كــه بــا آن بــراى 
ــه كــوى  ــه زود رســيدن ب ــم، و ب ــو شــتاب كني بازگشــت بســوى ت
تــو حــرص ورزيــم، تــا مــرگ بــراى مــا آرامگاهــى باشــد كــه بــا 
ــى كــه بســويش مشــتاق باشــيم، و  ــم، و محــل الفت ــس گيري آن ان
ــت  ــه او را دوس ــدن ب ــک ش ــه نزدي ــد ك ــى باش ــاوند نزديك خويش
بداريــم. پــس هــر زمــان كــه آن را بــر مــا وارد ســازى و بســوى مــا 
فــرود آورى، مــا را از ديــدار چنــان ديداركننــده اى نيكبخــت ســاز 
ــا او مأنــوس گــردان، و مــا را در مهمانــى  و چــون در آيــد مــا را ب

مَ  ــدِّ ــا، وَ أقَُ ــوَايَ هَوَاهُمَ ــى هَ ــرَ عَلَ ِ ــى أوُث َّ ــآنِ حَت مْ ــرْبةَِ الظَّ ــنْ شَ مِ
ــتقَِلَّ  ، وَ أسَْ ــلَّ ـِـي وَ إنِْ قَ ــا ب هُمَ ــتكَْثرَِ برَِّ ــا وَ أسَْ ــايَ رِضَاهُمَ ــى رِضَ عَلَ
ــبْ لهَُمَــا  ــضْ لهَُمَــا صَوْتِــي، وَ أطَِ َّهُــمَّ خَفِّ ـِـرِّي بهِِمَــا وَ إنِْ كَثُــرَ. الل ب
ِّرْنـِـي  كَاَمـِـي، وَ ألَـِـنْ لهَُمَــا عَرِيكَتـِـي، وَ اعْطِــفْ عَليَهِْمَــا قلَبْـِـي، وَ صَي
َّهُــمَّ اشْــكُرْ لهَُمَــا ترَْبيِتَـِـي، وَ أثَبِهُْمَــا  بهِِمَــا رَفيِقــاً، وَ عَليَهِْمَــا شَــفِيقاً. الل
َّهُــمَّ  ِّــي فـِـي صِغَــرِي. الل عَلـَـى تكَْرِمَتـِـي، وَ احْفَــظْ لهَُمَــا مَــا حَفِظَــاهُ منِ
ــنْ مَكْــرُوهٍ،  ِّــي مِ ــنْ أذًَى، أوَْ خَلَــصَ إلِيَهِْمَــا عَن ِّــي مِ ــهُمَا منِ وَ مَــا مَسَّ
ــةً لذُِنوُبهِِمَــا، وَ عُلـُـوّاً فـِـي  أوَْ ضَــاعَ قبِلَـِـي لهَُمَــا مـِـنْ حَــقٍّ فاَجْعَلـْـهُ حِطَّ
ــا  ِّئاَتِ بأَِضْعَافهَِ ــي لَ السَّ ــا مبَُــدِّ ــادَةً فِــي حَسَــناَتهِِمَا، يَ دَرَجَاتهِِمَــا، وَ زِيَ
ــرَفاَ  ــوْلٍ، أوَْ أسَْ ــنْ قَ ــهِ مِ ــيَّ فيِ ــا عَلَ يَ ــا تعََدَّ ــمَّ وَ مَ َّهُ ــناَتِ. الل ــنَ الحَْسَ مِ
ــهُ  ْ ِــي عَن ــرَا ب ، أوَْ قصََّ ــقٍّ ــنْ حَ ِــي مِ ــاهُ ل َّعَ ــلٍ، أوَْ ضَي ــنْ فعِْ ــهِ مِ ــيَّ فيِ عَلَ
ــتُ  ْ ــا وَ رَغِب ــهِ عَليَهِْمَ ِ ــدْتُ ب ــا، وَ جُ ــهُ لهَُمَ ُ ــدْ وَهَبتْ ــبٍ فقََ ــنْ وَاجِ مِ
َّهِمُهُمَــا عَلَــى نفَْسِــي، وَ  ِّــي لَا أتَ ِــهِ عَنهُْمَــا، فإَنِ ْــکَ فِــي وَضْــعِ تبَعَِت إلِيَ
 . ــا رَبِّ ــرِي يَ ــنْ أمَْ ــاهُ مِ َّيَ ــا توََل ــرَهُ مَ ـِـرِّي، وَ لَا أكَْ ــتبَطِْئهُُمَا فِــي ب لَا أسَْ
َّــةً لـَـدَيَّ  ، وَ أعَْظَــمُ منِ ، وَ أقَـْـدَمُ إحِْسَــاناً إلِـَـيَّ فهَُمَــا أوَْجَــبُ حَقّــاً عَلـَـيَّ
هُمَــا بعَِــدْلٍ، أوَْ أجَُازِيهَُمَــا عَلـَـى مثِـْـلٍ، أيَـْـنَ إذِاً يـَـا إلِهَِــي  مـِـنْ أنَْ أقُاَصَّ
ــنَ  ْ ــتيِ وَ أيَ ــا فِــي حِرَاسَ ةُ تعََبهِِمَ ــدَّ ــنَ شِ ْ ِــي وَ أيَ ــغْلهِِمَا بتِرَْبيِتَ ــولُ شُ طُ
ِّــي  َّوْسِــعَةِ عَلَــيَّ هَيهَْــاتَ مَــا يسَْــتوَْفيِاَنِ منِ إقِتْاَرُهُمَــا عَلَــى أنَفُْسِــهِمَا للِت
حَقَّهُمَــا، وَ لَا أدُْرِكُ مَــا يجَِــبُ عَلَــيَّ لهَُمَــا، وَ لَا أنَـَـا بقَِــاضٍ وَظِيفَــةَ 
ِّــي يـَـا خَيـْـرَ مَــنِ اسْــتعُِينَ  ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ أعَِن خِدْمَتهِِمَــا، فصََــلِّ عَلـَـى محَُمَّ
ــلِ  ِــي فِــي أهَْ ْــهِ، وَ لَا تجَْعَلنْ ــبَ إلِيَ ــنْ رُغِ ــدَى مَ ــا أهَْ ِّقْنِــي يَ ـِـهِ، وَ وَف ب
ــبتَْ  ــا كَسَ ــسٍ بمَِ ــزَى كُلُّ نفَْ ــوْمَ تجُْ ــاتِ يَ ــاءِ وَ الْأمَُّهَ َ ــوقِ للِْْآب العُْقُ
ــهِ، وَ  ِ َّت ي ــهِ وَ ذُرِّ ِ ــدٍ وَ آل ــى محَُمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ َّهُ ــونَ. الل ــمْ لَا يظُْلمَُ وَ هُ
اخْصُــصْ أبَـَـوَيَّ بأَِفضَْــلِ مَــا خَصَصْــتَ بـِـهِ آبـَـاءَ عِبـَـادِكَ المُْؤْمنِيِــنَ وَ 
َّهُــمَّ لَا تنُسِْــنيِ ذِكْرَهُمَــا فـِـي أدَْبـَـارِ  احِمِيــنَ. الل أمَُّهَاتهِِــمْ، يـَـا أرَْحَــمَ الرَّ
صَلوََاتـِـي، وَ فـِـي إنِـًـى مـِـنْ آنـَـاءِ ليَلْـِـي، وَ فـِـي كُلِّ سَــاعَةٍ مـِـنْ سَــاعَاتِ 
ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اغْفِــرْ لـِـي بدُِعَائـِـي لهَُمَــا،  َّهُــمَّ صَــلِّ عَلـَـى محَُمَّ نهََــارِي. الل
ــفَاعَتيِ  ــا بشَِ ــاً، وَ ارْضَ عَنهُْمَ ــرَةً حَتمْ ِــي مَغْفِ ــا ب هِمَ ــا ببِرِِّ ــرْ لهَُمَ وَ اغْفِ
ــمَّ وَ  َّهُ ــاَمَةِ. الل ــنَ السَّ ــةِ مَوَاطِ ــا باِلكَْرَامَ ِّغْهُمَ ــاً، وَ بلَ ــى عَزْم ــا رِضً لهَُمَ
ــبقََتْ مَغْفِرَتُــکَ  ، وَ إنِْ سَ ــفِّعْهُمَا فِــيَّ ــا فشََ ــبقََتْ مَغْفِرَتُــکَ لهَُمَ إنِْ سَ
ــکَ وَ  ــي دَارِ كَرَامَتِ ــکَ فِ ِ ــعَ برَِأفْتَ ــى نجَْتمَِ َّ ــا حَت ــفِّعْنيِ فيِهِمَ ــي فشََ ِ ل
ــنِّ  ــمِ، وَ المَْ ــلِ العَْظِي َّــکَ ذُو الفَْضْ ــکَ، إنِ ــکَ وَ رَحْمَتِ ــلِّ مَغْفِرَتِ مَحَ
احِمِينَ«»خدايــا، بــر محمــد، بنــده و  القَْدِيــمِ، وَ أنَـْـتَ أرَْحَــمُ الرَّ
ــا  ــن دروده ــت و برتري ــش درود فرس ــدان پاك ــتاده ات، و خان فرس
ســاز. آنــان  ويــژه ي  را  ســام خــود  و  بــركات  و   و رحمــت 

درود  و  بزرگداشــت  بــه  نيــز  مــرا  مــادر  و  پــدر  خدايــا، 
مهربانــان. مهربان تريــن  اي  گــردان.  مخصــوص   خويــش 

خدايــا، بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و در دلــم انــداز كــه 
هــر وظيفــه را كــه در برابــر ايشــان بــر عهــده ي مــن اســت، بشناســم، 
و آگاهــي از آن وظيفــه را، بــه كمــال، در مــن فراهــم آر، و 
چنــان كــن كــه آنچــه را بــه مــن الهــام كــرده اي، بــه كار بنــدم، و 
ــه جــاي آورم،  ــه مــن داده اي، ب ــا آنچــه بينــش آن را ب توفيــق ده ت
ــرو نگــذارم، و اعضــاي  ــه اي، ف ــن آموخت ــه م ــزي از آنچــه ب و چي
 بدنــم از پرداختــن بــه آنچــه مــرا الهــام كــرده اي، در نمانـَـد.

همچنــان  فرســت؛  درود  خاندانــش  و  محمــد  بــر  خدايــا، 

محمــد  بــر  بخشــيدي.  شــرافت  او  وجــود  بــه  را  مــا  كــه 
بركــت  بــه  كــه  گونــه  آن  فرســت؛  درود  خاندانــش  و 
كــردي. واجــب  مردمــان  ديگــر  بــر  حقــي  مــا  بــراي   وي 

خدايــا، چنــان كــن كــه مــن از پــدر و مــادرم چنــان بيــم نمايــم كــه 
از پادشــاه خودكامــه، و بــه آن دو همچــون مــادري بــس مهربــان و 
دلســوز نيكــي كنــم، و فرمانبــرداري از پــدر و مــادر و نيكــي كــردنِ 
ــواب  ــم خ ــواب در چش ــن از خ ــراي م ــان را ب ــقّ ايش ــن در ح م
آلــودگان شــادي آورتر، و از آب خنــک در كام تشــنگان گواراتــر 
ــر خواهــش خــود ترجيــح دهــم، و  ــا خواهــش ايشــان را ب ســاز، ت
ــي آن  ــدم دارم، و نيك ــود مق ــندي خ ــر خرس ــان را ب ــندي آن خرس
ــد، و و  ــدك باش ــه ان ــر چ ــم، اگ ــيار بين ــودم را بس ــق خ دو در ح
ـُـوَد. ــان را انــدك بينــم، اگــر چــه بســيار ب  نيكــي خــود در حــق آن

خدايــا، آواي مــرا در برابــر ايشــان نرم و آهســته گردان، و ســخنم را 
خوشايندشــان ســاز،و مرا با آن دو نرمخو كن، و مرا دلســوز ايشــان 
 قــرار ده، و چنــان كــن كــه بــا آنــان خــوش رفتــار و غمخــوار شــوم.

داده انــد،  پرورشــم  كــه  آن  پــاس  بــه  را،  دو  آن  خدايــا، 
داشــته اند،  مــرا عزيــز و گرامــي  ده، و چــون  پاداشــي  نيــک 
و  حفــظ  مقابــل  در  و  كــن،  عطاشــان  بــزرگ  ثوابــي 
دار. نــگاه  را  ايشــان  جانــب  خُــردي،  در  مــن   حمايــتِ 

خدايــا، هــر آزاري كــه از مــن بــه آن دو رســيده، و هــر ناپســندي 
كــه از مــن در حــقّ ايشــان ســر زده، و هــر حقــي از آن دو را 
كــه مــن تبــاه كــرده ام، همــه را ســبب آمــرزش گناهان شــان 
و بلنــدي مرتبه شــان و افزونــي حَسَناتشــان قــرار ده؛ اي آن كــه 
مي ســازي. دگرگــون  نيكي هــا  برابــر  چنديــن  بــه  را   بدي هــا 

خدايــا، اگــر پــدر و مــادرم بــا مــن بــه تنــدي ســخن گفتنــد و رفتــار 
نابجايــي كردنــد، يــا حقــي از مــن تبــاه نمودنــد و يــا در وظيفــه ي 
خويــش در قبــال من كوتاهــي ورزيدند، من همه ي خطاهاي ايشــان 
ــم  ــو مي خواه ــتم. از ت ــان داش ــن كار بزرگ ش ــا اي ــيدم و ب را بخش
ــار  ــد، گرفت ــن كرده ان ــقّ م ــه در ح ــبب آنچ ــه س ــه آن دو را، ب ك
نســازي، كــه مــن در خيرخواهــي ايشــان ترديــد نــدارم و نمي پذيرم 
كــه در خوبــي كــردن بــه مــن درنــگ كــرده باشــند، و دلگير نيســتم 
ــروردگار مــن؛ ــد، اي پ ــرا عهــده دار بوده ان  كــه آن دو كارهــاي م

زيــرا گــزاردن حــق ايشــان بــر مــن واجب تــر اســت، و نيكــي آن دو 
بــا مــن ديرينه تــر، و منتّ شــان بــر مــن بيش تــر از آن كــه بخواهــم 
آنــان را بــه عدالــت قصــاص كنــم، يــا آن كنــم كــه آنــان كرده انــد. 
اي معبــود مــن، اگــر چنيــن كنــم، پــس آن روزهــاي بســيار كــه در 
پــرورش مــن ســر كرده انــد و آن همــه ســختي كــه در نگــه داريِ 
ــاداري كــه بــر خــود  مــن بــه جــان خريده انــد و آن همــه رنــج و ن
 روا داشــته اند تــا مــن در آســايش بــه ســر بــرم، چــه خواهــد شــد؟

نــه، هرگــز نتواننــد همــه ي حــق خــود را از مــن دريافــت كننــد، و 
ــه شايســتگي بگــزارم و  ــر خــود را ب ــم حــق ايشــان ب ــز نتوان مــن ني
وظيفــه ي خدمتگــزاري بــه آن دو را بــه جــاي آورم. پــس بــر محمد 
و خاندانــش درود فرســت و يــاري ام فرمــا ـ اي بهتريــن كســي كــه 
همــه از او مــدد خواهنــد ـ و توفيقــم ده ـ اي راهنماتــر كســي كــه 
ــه ســبب آنچــه  بــدو روي آورنــد ـ و در آن روز كــه »هــر كــس ب

ــن و آن را درى از  ــرافكنده مك ــش س ــاز و از ديدن ــت مس او بدبخ
درهــاى آمــرزش و كليــدى از كليدهــاى رحمــت خــود قــرار ده«.

انســان ســكولار تنهــا بــه حقــوق خــود مــى انديشــد و همــه 
ــف  ــخنى از تكلي ــه س ــى ك ــد در حال ــى دان ــود م ــق خ ــز را ح چي
بــه ميــان نمــى آورد؛ امــا بــا نگاهــى بــه دعاهــاى صحيفــه ســجاديه 
مــى بينيــم كــه امــام بيشــتر در برابــر خــدا و انســانهايى چــون پــدر 
و مــادر و فرزنــدان خــود را مكلــف مــى داننــد تــا اينكــه صاحــب 
ــى  ــارم م ــت و چه ــاى بيس ــان در دع ــند. ايش ــوق باش ــق و حق ح
ــا  ــمَ مَ ــي عِلْ ــهِ، وَ ألَهِْمْنِ ِ ــدٍ وَ آل ــى محَُمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ َّهُ ــد: »الل فرماين
ــاً،  ــهِ تمََام ِّ ِــکَ كُل ــمَ ذَل ِــي عِلْ ــعْ ل ــاً، وَ اجْمَ ــيَّ إلِهَْام ــا عَلَ ــبُ لهَُمَ يجَِ
ِــي  رُن ــا تبُصَِّ ــوذِ فيِمَ ــي للِنُّفُ ِّقْنِ ــهُ، وَ وَف ْ ــي منِ ــا تلُهِْمُنِ ــتعَْمِلنْيِ بمَِ ــمَّ اسْ ُ ث
ــلَ  ــهِ، وَ لَا تثَقُْ َّمْتنَيِ ــيْ ءٍ عَل ــتعِْمَالُ شَ ــي اسْ ِ ــى لَا يفَُوتنَ َّ ــهِ حَت ــنْ عِلمِْ مِ
ــدٍ وَ  َّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى محَُمَّ ــهِ الل أرَْكَانـِـي عَــنِ الحَْفُــوفِ فيِمَــا ألَهَْمْتنَيِ
ــدٍ وَ آلـِـهِ، كَمَــا أوَْجَبـْـتَ لنَـَـا  فتْنَاَ بـِـهِ، وَ صَــلِّ عَلـَـى محَُمَّ آلـِـهِ كَمَــا شَــرَّ
ــلطَْانِ  ــةَ السُّ ــا هَيبَْ ِــي أهََابهُُمَ ــمَّ اجْعَلنْ َّهُ ــببَهِِ. الل ــقِ بسَِ ــى الخَْلْ ــقَّ عَلَ الحَْ
ــدَيَّ  ِ ــي لوَِال ــلْ طَاعَتِ ــرَّءُوفِ، وَ اجْعَ ــرَّ الْأمُِّ ال ِ ــا ب هُمَ ــوفِ، وَ أبَرَُّ العَْسُ
ــدْرِي  ــجَ لصَِ ــناَنِ، وَ أثَلَْ ــدَةِ الوَْسْ ــنْ رَقْ ــي مِ ِ ــرَّ لعَِينْ ــا أقََ ــرِّي بهِِمَ ِ وَ ب

1819



كــرده اســت، پــاداش بينــد و بــر ايشــان ســتم نــرود«، مــرا از كســاني 
 قــرار مــده كــه پــدران و مــادران خــود را نافرمانــي كرده انــد.

خدايــا، بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و پــدر و مــادر 
ــدگان  ــادران بن ــدران و م ــژه ي پ ــه وي ــي ك ــن پاداش ــه برتري ــرا ب م
ــان. ــن مهربان ــژه گــردان، اي مهربان تري  مؤمــن خــود كــرده اي، وي

ــان  ــان كــن كــه پــس از هــر نمــاز خــود، و در هــر زم ــا، چن خداي
ــم. ــان باش ــاد آن ــه ي ــاعتي از روز، ب ــر س ــب، و در ه ــري از ش  ديگ

بــه  مــرا  و  فرســت  درود  خاندانــش  و  محمــد  بــر  خدايــا، 
بــه ســبب  آنــان  از  و  بيامــرز،  ايشــان  ســبب دعايــم در حــق 
گذشــت  درگــذر؛  مي كننــد،  مــن  حــق  در  كــه  نيكي هايــي 
خشــنود  دو  آن  از  مــن،  شــفاعت  بــه  و  بايســته.  آمرزشــي  و 
بــاش؛ خشــنودي اي بكمــال و شايســته. و بــا گرامــي داشــت 
بــه ســراي رســتگاري و ســامت وارد كــن. را  آنــان   خــود، 

ــه ايشــان رســيده اســت،  ــا، اگــر آمــرزش تــو پيــش از مــن ب خداي
ــش از  ــو پي ــرزش ت ــر آم ــردان، و اگ ــن گ ــفيع م ــس آن دو را ش پ
آن دو بــه مــن رســيده اســت، پــس مــرا شــفيع ايشــان كــن، تــا بــه 
لطــف و مهربانــي تــو در خانــه ي گذشــت و بخشــش تــو و در منــزل 
ــش  ــو داراي بخش ــه ت ــم، ك ــم آيي ــو گرده ــت ت ــرزش و رحم آم
ــي«.  ــن مهربانان ــو مهربان تري ــتي، و ت ــراوان هس ــت ف ــزرگ و نعم ب
چنانكــه بيــان شــد از مهمتريــن انديشــه هــاى انســان ســكولار 
ــل و  ــاى چه ــام ? در دع ــا ام ــت ام ــت اس ــن از سياس ــى دي جداي
هشــتم مــى فرماينــد:   »اللهــم ان هــذا المقــام لخلفائــک و اصفيائک 
ــا  ــم به ــى خصصته ــه الت ــة الرفيع ــى الدرجه ــک ف ــع  امنائ و مواض
ــاوز  ــرك ولا يج ــب ام ــک لايغال ــدر لذل ــت  المق ــا و ان ــد ابتزوه ق
المحتــوم مــن تدبيــرك كيــف شــئت  و انــى شــئت و لمــا انــت اعلم 
بــه غيــر متهــم علــى خلقــک و لا لارادتــک حتــى  عــاد صفوتــک 
و خلفــاوك مغلوبيــن مقهوريــن مبتزيــن يــرون حكمــک مبــدلا و 
كتابــک منبــوذا و فرائضــک محرفــه عــن جهــات اشــراعک و ســنن 
ــن و  ــن و الاخري نبيــک متروكــه  اللهــم العــن اعداءهــم مــن الاولي
مــن رضــى بفعالهــم و اشــياعهم و اتباعهــم اللهــم صــل علــى محمــد 
و آل محمــد انــک حميــد مجيــدك صلواتــک و بركاتــک و 
تحياتــک علــى اصفيائــک ابراهيــم و آل ابراهيــم و عجــل الفــرج و 
الــروح و النصــره و التمكيــن و التاييدلهــم« حضــرت در ايــن دعــا 
 بــه صراحــت از مســايل زيــر كــه جنبــه سياســى دارد يــاد مى  كنــد: 

الف( مقام خافت مخصوص خلفا و اصفياى الهى است . 
ــه  ــرار گرفت ــب ق ــورش و غص ــورد ي ــت م ــام خاف ب( مق

ــت .  اس
ج( احــكام خــدا تبديــل گشــته و كتــاب خــدا مــورد غفلــت 

ــت .  ــرار گرفته اس ق
د( واجبات الهى تحريف شده است . 

ــته  ــروك گش ــه( مت ــه و آل ــي اللَّه علي ــر )صل ــنت پيامب ه( س
ــت .  اس

بنابرايــن در دهاهــاى امــام ديــن و سياســت بــه هــم آميختــه 
اســت.

نتیجه گیری
ــى  ــه مبان ــام ســجاد )?( و نگاهــى ب ــه دعاهــاى ام ــا مطالع ب
تفكــر سكولاريســم پــى مــى بريــم كــه گفتــار و انديشــه هــاى امــام 
ــه  ــت ك ــتى اس ــر سكولاريس ــف تفك ــا مخال ــا كام ــن دعاه در اي
ــه آنچــه كــه در مــورد  ــا توجــه ب ــه آنهــا اشــاره شــد. ب ــه ب در مقال
سكولاريســم گفتــه شــد، زندگــى دنيــا غايــت اينهــا و فــرد اصالــت 
ــا هــم در اراده  ــا و آخــرت را ب ــام )?( دني ــى كــه ام دارد در حال
ــه اى  ــا را مقدم ــد، و دني ــى دانن ــال م ــد متع ــق خداون ــدرت مطل ق
ــف  ــار تكلي ــق در كن ــام ح ــر ام ــد. در نظ ــى دانن ــرت م ــراى آخ ب
اســت و انســان متديــن بايــد بــه تكاليفــش بيــش از حقوقــش توجــه 

داشــته باشــد.

ششــم، تهــران: پــرواز.
شــريف قرشــي، باقــر، )بــى تــا(، تحليلــي ( 6

ترجمــه  ســجاد)ع(،  امــام  زندگانــي   از  
ــتان  ــاپ آس ــهد: چ ــي، مش ــا عطائ محمدرض

رضــوي. قــدس 
آدى، البــرت،)1368(، ســير فلســفه در اروپــا، ( 7

اصغــر حلبــى، چــاپ دوم،  علــى  ترجمــه 
تهــران: زوّار.

ــددرا( 8 رحيمى،عليرضا،)1368(،تفكرعصرجدي
روپــا، تهــران: بعثت.

و ( 9 ظهــور  تــا(،  باســتر،)بى  آر.  آنتونــى 
ســقوط ليبراليســم غــرب، ترجمــه عبــاس 

مركــز. نشــر  مخبر،تهــران: 
اســماعيل،)1374(، ( 10 سروســتانى،  شــفيعى 

تاريخــى  نقــش  و  فرهنگــى  تهاجــم 
كيهــان.  تهــران:  روشــنفكران، 

اميــن، ســيد محســن، )بــى تــا(، اعيــان الشــيعه، ( 11
چــاپ بيــروت.

جونــز، و. ت، )1362(، خداونــدان انديشــه ( 12
ــاپ دوم،  ــن، چ ــى رامي ــه عل ــى، ترجم سياس

ــر.  ــر كبي ــران: امي ته
رفيــع الديــن، محمــد، )1362(، پاكســازى ( 13

سكولاريســم، ترجمــه غامرضــا ســعيدى، 
ــامى. ــگ اس ــر فرهن ــر نش ــران:  دفت ته

ــفى ( 14 ــر فلس ــد تفك ــون،آتين، )1361(، نق ژيلس
قــرن  اوايــل  تــا  وســطى  قــرون  از  غــرب 
احمدى،تهــران:  احمــد  ترجمــه  حاضــر، 

 . حكمــت
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عضو هیئت علمی بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز 



اين خانه بى تو بوى حيات نمى دهد
حيدر، سر آسوده بر بالين نمى نهد

گنجشک هاى شاد، دگر بى طروات اند
در سوگ رفتنت، همه غرق كسالت اند

گل هاى باغچه، همه مدهوش بوى تو
 سرتاسر زمين شده دلتنگ روى تو

ديگر فصول سال ،همه باهم برابراند
 اين روزهاى تلخ، از رخوت سراسراند

اى مهر تو چو مرهمى بر رنج روزگار
ميراث علم وعصمتت همواره ماندگار

محتاج جرعه اى، ز درياى حكمتيم
آن دم به راستى همه در اوج نعمتيم

اين خواسته با يارى ات ممكن شود عزيز
اين گونه جان وا مى رهد از نقص و از هر ستيز

زهرا شمشيرى،
دانش آموخته كارشناسى رشته حقوق دانشگاه شيراز

                               

احمدرضــا پوردرويــش محمدى، دانشــجوى كارشناســى 
رشــته فقــه و مبانــى حقــوق اســامى دانشــگاه شــيراز

چکیده
      ديــن و باورهــاى دينــى از مهمتريــن ارزش هــاى حيــات آدمــى 
بــه شــمار مــى رود كــه ايــن ارزش هــاى اساســى را بايــد بــا همــت 
مضاعــف و دقــت فــراوان مــورد تدقيــق قــرارداد. امــروزه در جهــان 
ــل  ــاد قاب ــى ابع ــن و دين شناس ــه دي ــش ب ــد گراي ــر چن ــر ه معاص
ماحظــه اى دارد و ماننــد گذشــته، ديــن بــه عنــوان يكــى از عوامــل 
و مولفه هــاى اجتماعــى حضــور پــر رنگــى دارد، لكــن بــا توجــه بــه 
ظهــور مظاهــر مدرنيتــه و تغييــر ســبک زندگــى افــراد، ديــن دارى 
ــرده  ــدا ك ــدى پي ــاد جدي ــع ابع ــى جوام ــوارد و برخ ــى م در برخ
ــت.  ــاخته اس ــراه س ــا هم ــى چالش ه ــا برخ ــن دارى را ب ــت و دي اس
ــد  ــه حاشــيه نمى ران ــه ب ــه تمام ــن را ب ــد دي ــى كــه هرچن چالش هاي
و دچــار تحريــف نمى كنــد، ولــى تحقــق ثمــرات حداكثــرى ديــن 
ــه را از  ــرد و جامع ــازد و ف ــراه مى س ــى هم ــا موانع ــه را ب در جامع

ــد. ــره مى كن ــن بى به ــه دي ــل ماحظ ــرات قاب ــور ثم ظه

مقدمه 

ــه  ــه در درون آن نهفت ــى ك ــا چالش هاي ــم ب ــت و يك ــرن بيس    ق
ــان كــه در همــه  اســت، آغــاز شــده اســت. ايــن چالش هــا، هم چن
ــد شــد، در  ــه اى آشــكار خواهن ــه گون ــت بشــر، ب حوزه هــاى فعالي
حــوزه تربيــت دينــى نيــز بــه تناســب آن، حضــور ترديــد آفريــن و 
شــكننده خــود را نشــان خواهنــد داد. ســخن گفتــن از تربيــت دينــى 
ــه  ــى ب ــرن بيســت و يكــم، مســتلزم آن اســت كــه تربيــت دين در ق
ــاى  ــر چالش ه ــت دربراب ــوان مقاوم ــه ت ــود ك ــكار ش ــى آش صورت
ايــن قــرن را داشــته باشــد. از ايــن رو، بايــد خصيصــه چالــش 
آفريــن ايــن قــرن مــورد بحــث قــرار گيــرد و هــم خصايــص تربيــت 

ــه آن، مــورد تحقيــق و بررســى واقــع شــود. ــا نظــر ب دينــى، ب

1. مفهوم تدین 

    ســخن گفتــن از تديــن يــا دينــى شــدن، ناظــر بــه دگرگونى هايــى 
اســت كــه ايــن امــر در وجــود يــک فــرد ايجــاد مي كنــد. بــه 
ــردى  ــت ف ــرار اس ــر ق ــه اگ ــت ك ــن اس ــئله اي ــر، مس ــارت ديگ عب
متديــن شــود، چــه تغييراتــى بايــد در وى رخ بدهــد. چهــار مولفــه 

ــل ماحظــه اســت. ــا دينــى شــدن قاب ــن ي اساســى در تدي

1-1. مولفه اعتقادی و فکری

    يكــى از دگرگونى هايــى كــه در تديــن بايــد در فــرد رخ بدهــد، 
ايــن اســت كــه وى اعتقــادات خاصــى دربــاره جهــان پيــدا كنــد؛ 
ماننــد اعتقــاد بــه وجــود و وحدانيــت خــدا، اعتقــاد بــه معــاد، نبــوت 
و نظيــر آن، در ايــن مولفــه ماحظــات روشــى نهفتــه اســت، يعنــى 
ــود  ــام ش ــى انج ــه صورت ــد ب ــرد باي ــد در ف ــن عقاي ــدن اي ــدا ش پي
كــه وى آنهــا را فهميــده باشــد و بــا روشــن بينــى نســبت بــه آنهــا 
متقاعــد شــده باشــد و بــا روشــن بينــى نســبت بــه آنهــا متقاعــد شــده 
باشــد. بــا نظــر بــه هميــن نكتــه، گفتــه مى شــود كــه عقايــد تحقيــق 

هســتند و نــه تقليــدى.

     البتــه روشــن بينــى هــم بــه لحــاظ افــراد و هــم بــه لحــاظ اعصــار، 
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ــود،  ــوط مى ش ــراد مرب ــه اف ــه ب ــا ك ــا آنج ــت. ت ــبى اس ــرى نس ام
ــه  ــه ب ــش و چ ــه دان ــاظ مرتب ــه لح ــه ب ــد؛ چ ــم متفاوتن ــا ه ــا ب آنه
ــى  ــف و حت ــطوح مختل ــال، در س ــن ح ــا اي ــم. ب ــزان فه ــاظ مي لح
در عامى تريــن مــردم، روشــن بينــى نســبت بــه عقايــد بــه درجــات 

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــف، مى توان مختل

ــى مــردم نســبت  ــه لحــاظ عصــرى هــم، نســبتى درروشــن بين      ب
بــه اعتقــادات دينــى وجــود دارد. ايــن از آن رو اســت كــه در 
دوران هــاى مختلــف، ســوالات و شــبهاتى كــه در قبــال ايــن عقايــد 
ــب  ــز متناس ــد ني ــم عقاي ــت و تنظي ــاوت اس ــود متف ــرح مى ش مط
ــن  ــد كــه جوهــر اساســى اي ــود. هــر چن باآنهــا متفــاوت خواهــد ب
ــروز و نحــوه طــرح آنهــا،  ــوه و ب ــا جل اعتقــادات واحــد اســت، ام

ــود. ــد ب ــاوت خواه ــف، متف ــاى مختل ــا دوران ه ــب ب متناس

2-1. مولفه تجربه درونی

     در تجربــه درونى،عنصــر عاطفــه بــروز و ظهــور چشــم گيــرى 
دارد. تجربــه دونــى، حكايــت از التهــاب و هيجان هــاى درونــى در 
انســان دارد. شــخصى كــه دينــدار مى شــود،لازم اســت يــک رشــته 
هيجان هــاى درونــى را تجربــه كنــد كــه بــه طــور غالــب در ارتبــاط 
ــد  ــى مانن ــد. مفاهيم ــور مى كن ــد ظه ــى خداون ــان يعن ــدا جه ــا مب ب
ــام  ــف و اس ــان مختل ــه در ادي ــا ك ــوكل و دع ــوف، ت ــاء، خ رج

وجــود دارد، ناظــر بــه هميــن تجربيــات درونــى اســت.

ــه  ــد، بلك ــن ندارن ــه دي ــاص ب ــا اختص ــن تجربه ه ــل اي ــه اص      البت
ــد. هــر جــا انســانى اســت، ايــن  ــا انســانيت آدمــى گــره مى خورن ب
ــوف و  ــد، خ ــراب، امي ــود دارد اضط ــى در او وج ــات درون تجربي
تــرس، امــورى بشــرى هســتند، امــا در تديــن، محــور آنهــا بــا مبــدا 

ــود. ــم مى ش ــد تنظي ــود خداون ــتى وج هس

ــه لحــاظ  ــه اعتقــادات دينــى خــود، چــه ب      اگــر فــردى نســبت ب
ــا در  ــد، ام ــن باش ــن بي ــخصى، روش ــاظ ش ــه لح ــه ب ــرى و چ عص
طــول دوره تديــن خــود ايــن حــالات را تجربــه نكنــد، او يــا اساســا 
ــه  ــن او كاســتى وجــود دارد . ب ــا اينكــه در تدي ــن نيســت و ي متدي
عبــارت ديگــر، تجربــه درونــى، شــرط لازمــى بــراى تديــن اســت.

3-1. مولفه التزام درونی

    تفــاوت التــزام درونــى بــا تجربــه درونــى ايــن اســت كــه عنصــر 
عاطفــه و هيجــان در تجربــه درونــى، حضــور و بــروز چشــمگيرى 
ــى،  ــزام درون ــارز اســت. الت ــزام، عنصــر انتخــاب ب ــا در الت دارد، ام
ــاب  ــن انتخ ــى، متضم ــزام درون ــت. الت ــارز اس ــاب ب ــن انتخ متضم
نســبت بــه آن اســت. يكــى از لــوازم متديــن شــدن، ظهــور و بــروز 
ايــن بعــد در درون انســان اســت، يعنــى فــرد بايــد نســبت بــه خــدا و 

ــد. ــدا كن ــى پي ــزام درون ــد، الت آنچــه خــدا از او مي خواه

    عنصــر التــزام بــه شــكل بــارزى در مفهــوم ايمــان لحــاظ گرديــده 
اســت. ايمــان نيــز يــک وضعيــت درونــى اســت كــه در آن انتخــاب 
و گزينــش وجــود دارد. از ايــن جهــت اســت كــه ايمــان، آوردنــى 

اســت، چنــان كــه كفــر نيــز ورزيدنــى اســت.

4-1. مولفه عمل

    فــرد متديــن كســى اســت كــه بــه مقتضــاى اعتقــادات و 
ــنَ  ــرار » الَذَِّي ــد تك ــى مى كن ــام اعمال ــه انج ــدام ب ــود، اق ــان خ ايم
ــد  ــرآن، نشــان ميده ــى از ق ــات فراوان ــوا « بســى در اي آمَنوُا وَ عَمِلُ
كــه لازم اســت فــرد دينــدار، اعمــال خاصــى را انجــام دهــد. ايــن 
ــى و اجتماعــى اســت. ــادى، اخاق اعمــال، اعــم از كردارهــاى عب

ــر  ــرآن ذك ــادى، در ق ــال عب ــوص اعم ــال، در خص ــور مث ــه ط    ب
ــر/ 99(.  ــنُ « ) هج ــکَ حَتىَّ يأَتْيِکََ اليْقَِي ّ َ ــدْ رَب ــت »وَ اعْبُ ــده اس ش
ــا حصــول  ــد كــه ت ــده ان ــن فهمي ــه را چني ــن اي ــد برخــى اي هــر چن
يقيــن درونــى، بــه انجــام عبــادات بپرازدنــد و پــس از آن، انجــام را 
لازم نميبيننــد، امــا معنــاى صحيــح ايــه ايــن اســت كــه تــا بــه هنــگام 
فرارســيدن مــرگ بــه انجــام آنهــا بپــردازد. يقيــن، ناظــر بــه مــرگ 
ــل ميگــردد  ــق ناي ــه رويــت حقاي ــا مــرگ، ب ــرا آدمــى ب اســت. زي
كــه در زندگــى وصــف آنهــا را شــنيده بــوده )طباطبائــى، الميــزان 
ذيــل آيــه( . بــا توجــه بــه ايــن مفهــوم، اصــرار بــه انجــام اعمــال در 

ــا آشــكار مى گــردد. تمــام طــول زندگــى در دني

2.چالش های دینی در قرن بیست و یکم

1-2. ظاهر گرایی

   ظاهرگرايــى در ديــن را بايــد چالــش اساســى ديــن دانســت كــه 
در قالــب مســئله ظهــور و بــروز پيــدا مى كنــد و چنانچــه مديريــت 
نشــود، بــه يــک بحــران اساســى در ديــن دارى تبديــل مى شــود كــه 
افــراد، ديــن دارى خــود را بــه ظواهــر محــدود مى كننــد و اكتفــا بــه 

برخــى فــروع دينــى را غايــت خــود در دينــدارى مى داننــد.

ــد،  ــن نمى باش ــر دي ــتن ظواه ــده انگاش ــاى نادي ــه معن ــر ب ــن ام    اي
ــد و  ــن مى باش ــى از دي ــن بخش ــروع دي ــعائر و ف ــر، ش ــه ظواه بلك
اهتمــام بــه آن هــا نبايــد ناديــده گرفتــه شــود، لكــن مســئله اساســى 
اكتفــا كــردن بــه ايــن مولفه هــا مى باشــد و ايــن كــه افــراد، 
ديــن دارى خــود را بــه ظواهــر محــدود بداننــد و حتــى اصــولا، ايــن 
امــر را غايــت و منتهــاى دين شناســى بداننــد كــه ايــن امــر، دامــن 
ــى  ــن يك ــد. بنابراي ــدان مى نماي ــور را دو چن ــش مذك ــه چال زدن ب
ــش،  ــن چال ــودن اي ــع نم ــتاى مرتف ــى در راس ــاى اساس از تاش ه
تعميــق انديشــه هاى دين شناســى و ديــن پژوهــى مى باشــد كــه 
انتظــار مــى رود كــه نهادهــاى مســئول، ايــن هــدف را محقــق 

ــد. نماين

ــی  ــای اجتماع ــن از عرصه ه ــکاک دی 2-2. انف
و سیاســی

   نــام ديــن، نامــى بســيار مانــوس و آشناســت تــا جايــى كــه تمامــى 
ملــل و نحــل دنيــا كمــا بيــش بــا آن ســر و كار داشــته و در كلمــات 

ــاف  ــل اخت ــه مح ــه ك ــى آن چ ــد ول ــرده ان ــم ب ــود از آن اس خ
مى باشــد، محــدوده، كاركــرد و ماهيــت ديــن اســت، لــذا از ديگــر 
ــه  چالش هــاى موجــود در عرصــه ديــن دارى و دين شناســى بايــد ب
ســكولاريزم اشــاره كــرد، ايــن كــه برخــى از مــردم، ســاحت ديــن 
و كاركردهــاى ديــن را صرفــا در امــور اخاقــى و عبــادى و حــوزه 
امــور فــردى تعريــف مى كننــد و كاركردهــاى بيــش از ايــن را از 

ــد. ــارج مى دانن ــى خ ــه دين ــاى انديش ظرفيت ه

   ايــن نــوع تفكــر ناصــواب، نتيجــه اى جــز محــدود كــردن ديــن 
ــن را از  ــب، دي ــن ترتي ــدارد و بدي ــام ن ــواب اس ــناخت ناص و ش
ــل  ــا عق ــت و ب ــارج دانس ــاد خ ــت و اقتص ــه، سياس ــاحت جامع س
ــن و  ــن انفــكاك دي ــا آن هــا مواجــه شــد. بنابراي و خــرد جمعــى ب
جامعــه و سياســت، از ديگــر چالش هــاى موجــود دين شناســى 
مى باشــد كــه بــا تبييــن دقيــق انديشــه ها، كاركردهــا و ظرفيت هــاى 
دين شناســى بايــد تــاش كــرد كــه ســاحت ديــن را از ايــن گونــه 
بــا تمــام  تفكــرات و برداشــت هاى ناصــواب زدود و ديــن را 
ــرد. ــن ك ــى و تبيي ــه دارد معرف ــى ك ــا و كارآمدى هاي توانمندى ه

از  پــس  اخلاقــی  ارزش هــای  تغییــر   .2-3
لوتریســم

    بشــر قبــل از قــرون وســطى كــه اديــان ابراهيمــى اعــم  از اســام، 
مســيحيت و يهوديــت بــوده اســت، بــه كتــب مقــدس احتــرام 
ــوان اســاس كار  ــه عن ــدس ب ــب مق ــت كت ــه اصال ــتند و ب مى گذاش
ــه  ــده ك ــگاه مى ش ــامى ن ــى اس ــتن در زندگ ــل و گام برداش و عم
ــا  ــوده اســت؛ ام شــامل زندگــى خانوادگــى و زندگــى اســامى ب
ــم كــه ارزش هــاى  ــده لوتريســم مى بيني ــر و پدي ــد از ظهــور لوت بع
ــد  ــان مى توان ــت انس ــر مى گف ــرد. لوت ــر ك ــانى تغيي ــى و انس اخاق
ــان  ــى در جه ــرد يعن ــاط بگي ــطه اى ارتب ــچ واس ــدون هي ــدا ب ــا خ ب
كاتوليــک، واســطه باطــل اســت و هــر انســانى اجــازه داشــت 
تفســير خاصــى بــر اســاس ديــدگاه خــود از كتــب مقــدس داشــته 

باشــد.

   بعــد از لوتريســم موضــوع اصالــت بشــريت مطــرح شــد كــه آنهــا 
از آن بــه اصالــت وجــود يــاد مى كننــد كــه البتــه بــا مفهــوم اصالــت 
ــت؛  ــاوت اس ــه متف ــت متعالي ــامى و حكم ــفه اس ــود در فلس وج
بلكــه آن اگزيستانسياليســم اســت؛ يعنــى اصالــت انســان در مقابــل 
اصالــت خداونــد ســبحان بــه عنــوان اســاس تشــريع قانون گــذارى 

مطابــق بــا وحــى الهــى اســت.

ــرون  ــه در ق ــم ك ــا مى بيني ــروان او م ــر و پي ــور لوت ــس از ظه     پ
ــرد؛  ــروز ك ــخصى ب ــا آراى ش ــق ب ــددى مطاب ــير متع ــطى تفاس وس
بعــد از آن شــاهد چهــره صنعتــى و علمــى در غــرب بوديــم و 
موضــوع حقــوق بشــر بــه شــكلى برجســته در جهــان غــرب پديــدار 
ــيحيت  ــام، مس ــم از اس ــى اع ــان دين ــته هايى از جه ــد و خواس ش
ــا  ــق ب ــر را مطاب ــوق بش ــد حق ــه باي ــد ك ــرح گردي ــت مط و يهودي
ــر  ــه ب ــاى انســانى و ن ــا معياره ــق ب تحــولات عصــر معاصــر و مطاب
اســاس فقــه و قوانيــن دينــى در نظــر بگيرنــد. اينجــا بــود كــه كتــب 

ــرار  ــد ق ــوى در عصــر جدي ــى ق ــا چالش هاي مقــدس در مواجهــه ب
ــت. گرف

ــت  ــى اصال ــرد، يعن ــدا ك ــروز پي ــم ب ــده اومانيس ــه پدي ــا اينك    كم
انســان در برابــر اصالــت وحــى و اصالــت كتــب مقــدس و اصالــت 
فقــه و قوانيــن دينــى و پديــده مدرنيــزه در همــه چيــز نمــودار 
گشــت، آن هــم بــا انسانى ســازى جهــان يعنــى همــه چيــز را تحــت 
ــم اســامى  ــل اينكــه مى گويي ــم، مث ــرار دهي ــاى انســانى ق ارزش ه
ــانى  ــا انس ــوم ي ــردن عل ــانى ك ــد انس ــا مى گفتن ــوم، آنج ــردن عل ك
ــانى در  ــوق انس ــل حق ــى را مث ــوق اله ــى حق ــوق يعن ــردن حق ك

ــد. ــرار دهن ــى ق ــى جهان ــازمان حقوق س

ــت ســبک  ــرای تقوی ــن راهبردهــا ب 3. مهم تری
زندگــی دینــی و اســلامی 

 1-3. معرفت 
   پيغمبر خاتم )( دين را راهى معرفى مى كند كه بايد از روى 

شناخت و معرفت آن را طى كرد و مى فرمايد: »قلُْ هَذِهِ سَبيِليِ 
أدَْعُو إلِىَ الَلَّهِّ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتبَّعََنيِ « )يوسف/ 108( »بگو: اين 

است راه من، كه من و هر كس پيروى ام كرد با بينايى به سوى 
خدا دعوت مى كنيم.«

ــى از  ــيوه هاى خال ــا ش ــه ب ــتدلال و ن ــل و اس ــا عق ــردم ب ــر م    اگ
منطــق و حجــت عقلــى چيــزى را بپذيرنــد، بــدان پايبنــد و دلبســته 
نيــز خواهنــد شــد، لــذا قــدم اول در ايجــاد محبــت، ايجــاد شــناخت 

در مــردم اســت.

2-3. نفع رسان و پاسخگو بودن به نیازها 

ــاى  ــن در عرصه ه ــور دي ــه حض ــاز ب ــاس ني ــردم احس ــى م     زمان
گره گشــاى  را  ديــن  كــه  مى كننــد  خــود  زندگــى  مختلــف 
مشــكات نظــرى و عملــى خــود ببيننــد. رو آوردن مــردم بــه 
ــت  ــه جه ــره ب ــى و غي ــى و رياض ــوم تجرب ــج عل ــوزش و تروي آم
درك منفعــت محســوس آن هاســت و بــدون احســاس منفعــت 
ــه  ــال در انتهــاى آي ــد متع ــچ گرايشــى ايجــاد نمى شــود. خداون هي
ــي  ــثُ فِ ــاسَ فيَمَْكُ ّ ــعُ النَ ــا ينَفَْ ــا مَ ــد: » أمََّ ــد مى فرماي ــوره رع 17 س
ــاند در  ــود مى رس ــردم س ــه م ــه ب ــى آنچ ــد/ 17( »ول الأْأَرْضِ« )رع

زميــن باقــى مى مانــد«. 

   اگــر چيــزى مفيــد و فايــده رســان باشــد امــا مــردم از فوايــد آن 
ســر در نياورنــد يــا منافــع آن قابــل دســتيابى و در دســترس بــه نظــر 
ــزوى و  ــاز هــم در اجتمــاع من ــه اصطــاح نســيه باشــد( ب نرســد )ب

متــروك خواهــد شــد.

ــم  ــى و نظ ــت اجتماع ــاد عدال ــق ايج ــد از طري ــن نتوان ــر دي     اگ
ــاى  ــخگوى نيازه ــى پاس ــردى و اجتماع ــور ف ــه ام ــامان دهى ب و س
ــرى  ــاى برت ــه نيازه ــوت ب ــود را در دع ــان خ ــد، مخاطب ــه باش اولي
چــون خود شــكوفايى تــا حــد زيــادى از دســت خواهــد داد. 
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داشــتن رفــاه نســبى و عدالــت طبقاتــى جــزو نخســتين مطالبــات و 
ــكات  ــد مش ــاً بتوان ــد عم ــن باي ــت و دي ــته هاى انسان هاس خواس
معيشــتى،  خانوادگــى،  اقتصــادى،  مشــكات  جملــه  از  مــردم 
روحــى و روانــى و جســمى و غيــره را بــه خوبــى ارزيابــى و حــل و 

ــد. ــه ده ــى ارائ ــخص و عمل ــاى مش ــد و راه كاره ــل نماي فص

    اگــر نتــوان كاربــرد ديــن را بــراى مــردم ملمــوس كــرد، در حــد 
ذهنيــات دور از دســترس و گاهــى حتــى ناممكــن فــرض خواهــد 
ــراى  ــه ب ــرا ك ــورد، چ ــر مى خ ــم ديگ ــه كار عال ــاً ب ــه صرف ــد ك ش
حــل مشــكات ايــن دنيــا مؤثــر نيســت و چــه نيكــو اميرالمؤمنيــن 
علــى )?( فرمودنــد: » عِلــمٌ لا ينَفَــعُ كَــدَواءٍ لا ينَجَــعُ« ؛ »علمــى كه 

نفــع نبخشــد چــون دارويــى اســت كــه اثــر نبخشــد.«

3-3. ســهل و قابــل اجــرا بــودن احــکام دیــن 
در هــر زمــان

    شــكى نيســت بــراى اغلــب مــردم دشــوارى و تكلــف در عمــل 
همــراه بــا احســاس آزار و زحمــت و دســت و پاگيــر بــودن اســت 
و كــم هســتند كســانى كــه تــن بــه قيــود پيــچ در پيــچ و آزار دهنــده 
بدهنــد، از ايــن رو يكــى از عللــى كــه مى توانــد در جذابيــت ديــن 
فــوق العــاده مؤثــر باشــد، مســأله ى آســان و راحــت العمــل بــودن 

آن اســت.

ــريعَةِ  ــى الشَّ ْــتُ عَلَ ــد: » انِىِّ بعُث ــز مى فرماين ــر اكــرم )( ني     پيغمب
ــهْلةَِ« »خداونــد مــرا بــر دينــى مبعــوث كرده كه آســان،  ــمْحَةِ السَّ السَّ
شــدنى و بــا گذشــت اســت.« يــک ديــن بــا گذشــت، منهاى مــوارد 
اصولــى، شــرايط اجتماعــى و شــغلى و آداب و رســوم و موقعيــت 
ــا  ــرد ت ــراد را هــم در نظــر مى گي ــى اف ــى و زمان خانوادگــى و مكان
زندگــى آنــان، در اثــر عمــل بــه امــورى خشــک و انعطاف ناپذيــر، 
ــه  ــاع و در نتيج ــط و اجتم ــه از محي ــدا بافت ــه ى ج ــه تافت ــل ب تبدي
ــت  ــن جه ــه همي ــود. ب ــى نش ــردى و اجتماع ــزواى ف ــه ان ــر ب منج
اســت كــه از شــرايط بســيار مهــم فتــوا دادن، دانســتن شــرايط زمــان 
ــت  ــردن فتواس ــادر ك ــردى ص ــى و كارب ــع عمل ــكان و در واق و م
ــه خشــک و  و اگــر ايــن مهــم رعايــت نشــود چيــزى كــه متهــم ب
ســخت و غيــر عملــى بــودن خواهــد شــد، متأســفانته مذهــب اســت.

4-3. پایه ریزی جذب از دوران كودكی

     يكــى از مهمتريــن وظايــف والديــن و اوليــاى كــودكان، فراهــم 
ــه  ــدان و كــودكان ب آوردن اســباب لازم و مفيــد در گرايــش فرزن
ــاور  ــه عنــوان ب مذهــب اســت. طبيعــى اســت هرچــه از كودكــى ب
نهادينــه گــردد و روى آن كار كــرده شــود، بســيار ريشــه دارتر 
ــوا  ب ــد: »أدِّ ــر اكــرم )( فرمودن ــود. پيغمب و مســتحكم تر خواهــد ب
»فرزنــدان  بيَتى وَ القُــرآنِ«  أهَــلِ  حُبىِّ وَ حُــبِّ  عَلــى  أولادَكُــم 
ــرآن  ــم و ق ــل بيت ــت اه ــن و محب ــت م ــاى محب ــر مبن ــان را ب خودت
تربيــت كنيــد.« در جهــت تحقــق ايــن هــدف، دســتورات فــراوان 
ــال  ــوان مث ــه عن ــا ب ــه برخــى از آن ه ــى وارد شــده اســت كــه ب دين
اشــاره مى كنيــم: »از خداونــد فرزنــد صالــح خواســتن، دايــه صالــح 

ــا آب فــرات  و خــوش خلــق بــراى نــوزاد گرفتــن، كام نــوزاد را ب
ــوش  ــذارى در گ ــد و نامگ ــگام تول ــتن، هن ــا برداش ــت كرب و ترب
ــر  ــه را ب ــام ائم ــادن، ن ــر او نه ــک ب ــام ني ــن، ن ــه گفت او اذان و اقام
او گــذاردن، تعليــم قــرآن و احاديــث اهــل بيــت، تعليــم اذكار بــه 

ــره. ــه روزه و غي ــن نمــاز و واداشــتن ب تناســب ســن بچــه، آموخت

   اميرالمؤمنيــن علــى )?( فرمودنــد: »مــن از خداونــد متعــال 
فرزندانــى زيبــاروى و خــوش قامــت نطلبيــدم بلكــه از پــروردگارم 
ــه مــن عطــا كنــد كــه مطيــع خــدا و خائــف  ــى ب خواســتم فرزندان
ــد،  ــع خداين ــه مطي ــرم ك ــان مى نگ ــه آن ــرگاه ب ــا ه ــند ت از او باش

ــردد. ــن گ ــمانم روش چش

4. نتیجه گیری 

ــرن  ــى در ق ــد كــه تربيــت دين    از آنچــه گذشــت، آشــكار گردي
بيســت و يكــم، در برابــر چالش هايــى قــرار خواهــد گرفــت. 
ــود كــه عناصــر  ــد ب ــن مفهــوم خواه ــه اي ــى ب ــت دين ــن تربي بنابراي
ــاى  ــن مولفه ه ــا تامي ــى و ب ــاط تربيت ــتر ارتب ــن، در بس ــى تدي اصل
ــن  ــم كــه دي ــد بســترى فراهــم كني ــس باي ــرد. پ ــت شــكل گي تربي
ــا بعــد در زمــان ديگــر  از كودكــى در فرزندانمــان همــراه باشــد ت
ــايل  ــر مس ــن را راحت ت ــى و دي ــر گراي ــم از ظاه ــرى كني جلوگي
ــراى رشــد  اجتماعــى و سياســى اســتفاده كنيــم كــه هــم بســترى ب

ــرد. ــكل بگي ــن ش ــو در دي ــى ن ــم تكامل ــان و ه انس
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 گزارشــى از تحليــل دكتــر ايمانــدار پيرامــون برنامــه »زندگــى پــس 
زندگى«      از 

 برنامــه ى تلويزيونــى »زندگــى پــس از زندگــى« بــا اجراى عبــاس 
ــب  ــت و مطال ــوده اس ــه رو ب ــى روب ــاى مثبت ــا بازخورده موزون ب
ــد  ــف تولي ــه از رســانه هاى مختل ــن برنام متعــددى در خصــوص اي
ــاد  ــه ابع ــف ب ــاى مختل و منتشــر شــده اســت كــه هركــدام از زواي
نظــرى و پژوهشــى موضــوع ايــن برنامــه پرداخته انــد. در ايــن 
راســتا، دكتــر حميــد ايمانــدار اســتاد قــرآن و عضــو هيــات علمــى 
دانشــكده الهيــات و معــارف اســامى از دانشــگاه شــيراز بــه 
ــق در  ــه موف ــن برنام ــى اي ــوت و آســيب هاى احتمال ــاط ق ــن نق تبيي

ــد. ــون، پرداخته ان ــو تلويزي ــروه رادي ــارس، گ ــزارى ف خبرگ

ــى،  ــى، معرفت شناس ــى دين شناس ــر مبان ــدار از منظ ــر ايمان      دكت
ــه  ــى و ارائ ــدف آسيب شناس ــا ه ــى و ب ــى و جامعه شناس روان شناس
رهنمــود بــه مخاطــب مباحثــى را تبييــن كــرده، كــه اينــک در ذيــل 

برخــى از مباحــث ايشــان مطــرح خواهــد شــد؛

1( شــهودات از منابــع كســب معرفــت اســت كــه بــراى شــهودگر 
حجيــت دارد، امــا بايــد توجــه داشــت كــه تجربه هــاى مطــرح در 
ــان ديگــر،  ــه بي ــان نمى شــود. ب برنامــه در راســتاى تشــريع دينــى بي
بــا اســتناد بــه ايــن شــهودات چيــزى بــه معرفــت دينــى ايــن جهــان 

ــا از آن كاســته نخواهــد شــد. ــه و ي ــراى جهان اضاف و ف

    اعتبــار ايــن دريافت هــاى شــهودى نيــز بــه تواتــر كم نظيــر، 
مشــتركات غيرقابــل انــكار تجربيــات تجربه گــران و همچنيــن 
عــدم امــكان توجيــه مــادى، بيولوژيكــى و فيزيكاليســتى ايــن 
شــهودات مويــد وجــود و تاثيــر عوالــم روحانــى و غيبــى در 

ســاحت ايــن جهــان مــادى اســت. ايــن را مى تــوان بــه مثابــه ظهــور 
ــتر  ــه در بس ــود ك ــير نم ــتى تفس ــان هس ــى در جه ــدرت اله ــد ق ي
ــى در عصــر حاضــر  ــم غيب آن فضــاى ماديگــرى و غفلــت از عوال
شكســته شــده و مخاطــب بــه وجــود شــگفت آور و تاثيــر بى بديــل 
ــود. ــاده آگاه مى ش ــم م ــردات در عال ــم روح و مج ــبات عال محاس

2(  قــرآن كريــم جــدا شــدن روح از بــدن را بــه توفــى تعبيــر 
ــد رخ دهــد و  ــب مــرگ و خــواب مى توان ــد كــه در دو قال مى كن
از ايــن منظــر تجربــه عالــم روح بــه واســطه ســنخ تجربيــات ديگرى 
از جنــس  برنامــه »زندگــى پــس از زندگــى« آمــده قابــل توجيــه و 

ممكــن بــوده و وقــوع آن بهتريــن علــت در امــكان آن اســت.

بــه  را  بشــر  حاضــر،  عصــر  در  رســانه ها  هيمنــه  فضــاى   )3
تجربه گرى هــاى بى پايــان، تنوع طلبــى ديــدارى و شــنيدارى و 
ــل  ــى قاب ــن تجربيات ــن رو، چني ــت. از اي ــوق داده اس ــهودى  س ش
توجيــه و حاكــى از حكمــت بالغــه و لطــف بــى منتهــاى الهــى در 
ــدارى  ــات دي ــانه و تجربي ــه رس ــت كه از دريچ ــر اس ــت بش هداي
ــا آن  ــزارى كــه بشــر امــروز ب ــه عنــوان مهمتريــن اب و شــهودى - ب
خــو گرفتــه - هدايــت و تذكــر آفرينــى را بــراى او رقــم مى زنــد. 
در واقــع، فضــاى حضــور پردامنــه در شــبكه هاى اجتماعــى، اقبــال 
ــن  ــه گرفت ــتدلالى، فاصل ــن ورزى اس ــه دي ــردم ب ــه م ــتن عام نداش
عمــوم و حتــى قشــر فرهيختــه از كتــب كامــى و فلســفى و دينــى 
و ميــل بــه مطالعــات روزنامــه وار و ســطحى عواملــى مهــم در لــزوم 
ــس از  ــد مســتند زندگــى پ ــت نوپدي و ضــرورت اســتفاده از ظرفي

ــود. ــادآور مى ش ــى را ي زندگ

ــه  ــيطره يافت ــل س ــت و تغاف ــاى غفل ــانه، فض ــر روانشناس 4( از منظ
ــا  ــه ب ــا معارض ــى و ي ــع بيطرف ــه او را در موض ــروز ك ــان ام ــر جه ب
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كتاب »دين دارى معاصر؛ چالش ها، فرصت ها« پژوهشى   
در حوزه جامعه شناسى دين با تاليف »عبدالحسين فخارى« به تبيين 
مسئله ى دين دارى در دنياى مدرن پرداخته است. فخارى به عنوان 

مربى آموزه هاى دينى، با توجه به دغدغه اى كه نسبت به دين دارى 
افراد جامعه داشته است، در پى پاسخ به به دو سؤال اصلى است.

الف( چرا در زمان ما، در بعضى محيط ها، گرايش به   
دين كمرنگ شده و افرادى، كم اعتقاد يا كج اعتقاد و يا بى اعتقاد 

مى شوند؟

ب( چالش هاى دين دارى معاصر كدامند؟ نويسنده در   
جهت پاسخ به اين دو سوال، ابتدا چالش ها و بعد فرصت ها را از 
زبان سه مربى روايتگرى مى كند كه اين نوع از ادبيات، خواندن 

كتاب را دلنشين كرده است.

سيده محبوبه كشفى،
دانشجوى دكترى رشته علوم و قرآن و حديث دانشگاه شيراز



ديــن قــرار داده، اقتضــا مى كنــد از هــر دو بعــد انــذارى و تبشــيرى 
ــرد در  ــر دو رويك ــد ه ــر مى رس ــه نظ ــود. ب ــردارى ش ــن بهره ب دي
ــس از زندگــى« وجــود  ــه »زندگــى پ ــات تجربه گــران برنام تجربي
داشــته و توانســته تاثيــرات خــود را بــر مخاطبــان بــا ســطوح 

ــذارد. ــف بگ ــدارى مختل دين

ــر  ــران ب ــاى تجربه گ ــارات و پيش فرض ه ــه انتظ ــور اين ك 5(  تص
نــوع تجربــه آن هــا موثــر بــوده، يــک مغالطــه محســوب مى شــود. 
شــوكه شــدن برخى تجربه گــران بــا ســطوح اخاقــى و دينــى 
ضعيــف ازتجربيــات دردنــاك، بيانگــر تصــورات نادرســت آن هــا 
ــدم  ــه ع ــا ب ــت. آن ه ــى اس ــدل اله ــتى و ع ــر هس ــم ب ــام حاك از نظ
صحــت پيش فرض هــاى ذهنــى خــود در خــال ايــن تجــارب 

ــد . ــول يافته ان ــد تح ــى معتق ــه دينداران ــا ب ــرده و غالب پى ب

    نكتــه ديگــر اينكــه مخاطــب مســيحى گاه از رويت مســيح ســخن 
مى گويــد و مخاطــب شــيعى از رويــت و مصاحبــت معصوميــن)ع( 
ــا فضــاى معهــود ذهنــى  ــد ب فلســفه ايــن امــر ســخن گفتــن خداون
و ســطح فكــرى مخاطــب اســت كــه اقتضــاى حكمتــش بــه شــمار 
مى آيــد لــذا نقطــه عطــف تجربيــات مبتنــى بر اخبــار از عالــم غيب،  
تذكــر آفرينــى و تقويــت دين بــاورى تجربه گــر و مخاطبــان اســت 

كــه در دايــره متناســب معرفتــى آن هــا رخ مى دهــد.

6( پلوراليــزم اخاقــى مى توانــد آســيبى بــراى ايــن ســنخ برنامه هــا 
ــو معــارض  ــارى - ول ــاور و رفت ــا هــر ب تلقــى گــردد. هــر كســى ب
ــاده را  ــز و فوق الع ــه اى دل انگي ــرم تجرب ــاق- لاج ــن و اخ ــا دي ب
ــه  ــى منجــر شــود. البت ــه تســاهل اخاق ــد ب ــد، مى توان گــزارش كن
تجربيــات دردنــاك بســيارى از تجربه گــران، اجــازه تصديــق 
پلوراليــزم اخاقــى را نمى دهــد. در عيــن حــال تضــاد قطعــى ايــن 
ــوكار  ــاداش نيك ــد در پ ــت خداون ــى )عدال ــات دين ــا قطعي ــاور ب ب
ــى  ــن چنين ــول برخــى شــهودات اي ــدكار(، اجــازه قب و مجــازات ب
ــل  ــت اص ــه صح ــد ب ــوارد باي ــدود م ــن مع ــد داد و در اي را نخواه

ــود. ــد نم ــر تردي ــزارش تجربه گ ــدق گ ــه و ص تجرب

7(  تاييــد ضمنــى سكولاريســم اخاقــى از ديگــر آســيب هاى 
تجربه گــران  تجربيــات  عمــده  مى آيــد.  شــمار  بــه  احتمالــى 
حاكــى از محوريــت و حضــور خداونــد و عدالــت و لطــف او 
در تجربــه هاســت. بديــن جهــت، نتيجــه قطعــى برآينــد تجربيــات 
تجربه گــران ايــن اســت كــه رعايــت حق النــاس و تعامــل شايســته 
بــا مــردم و حتــى حيوانــات و طبيعــت، لازم امــا كافــى نيســت و در 
كنــار آن رعايــت حقــوق الهــى همچــون خداپرســتى و ديــن دارى 
ــژه  ــه وي ــى رود. ب ــت نخســت به شــمار م ــم بايســته و بلكــه اولوي ه
ــود -  ــلک خ ــد مس ــى در تايي ــم اخاق ــان سكولاريس ــه موافق اينك
ماننــد اينكــه بــدون خدابــاورى  مهربــان بــاش و تنهــا حقــوق مــردم 
را پــاس بــدار - بــه حقايــق غيبــى و عوالــم روحانــى توجهــى 

ندارنــد و از ايــن جهــت نمى تــوان تجربيــات تجربه گــران را مويــد 
ــدون خــدا دانســت. اخــاق ب

8( افزودنــى اســت كــه بايــد ســهم حضــور چنيــن برنامه هايــى معتبر 
و مقبــول دينــى و مردمــى، بــا ماحظــات فــوق در رســانه مشــخص 
شــود تــا تلقــى انحصــار دين دانــى و ديــن ورزى بــر شــهود، تجربــه 
و فراغــت از اســتدلال گرايى حــادث نشــود. تزريــق تــرس افراطــى 
و بى وجــه بــه مخاطــب و يــا اميــدوارى غافانــه نيــز نبايــد خروجــى 
برنامــه باشــد و موجــب رقــم زدن تشويشــات روانــى و يــا سســتى 

در انجــام مناســک دينــى و اخاقــى گــردد.

9( برخــى دين ســتيزان كــه مترصــد شــبهه افكنى در باورهــاى 
عمــوم هســتند، از ابــراز و القــاى شــبهات حــول رد محتوايــى 
ايــن برنامــه فروگــذار نكرده انــد كــه عمــده آن هــا بــه ســبب 
ــوده  ــرض ورزى ب ــه دور از غ ــه و ب ــق، منصفان ــه  دقي ــدم ماحظ ع
ــه  ــن مصاحب ــه ضم ــه هايى از برنام ــال، در گوش ــن ح ــا اي ــت. ب اس
بــا دانشــمندان برجســته محقــق در حــوزه تجربه هــاى نزديــک 
ــات  ــن تجربي ــت اي ــت و واقعي ــان علمي ــطح جه ــرگ در س ــه م ب
ــات  ــان شــده و توجيه ــان بي ــى موافق ــه علمــى و تجرب ــوق ادل و تف
ــون راه  ــا كن ــه ت ــن برنام ــات اي ــتى در رد مدعي ــادى و فيزيكاليس م
ــرده اســت، كــه اگــر ايــن چنيــن نبــود شــاهد حجــم  ــه جايــى نب ب
ــطحى نگرى در  ــه دور از س ــى و ب ــواى علم ــرى از محت مضاعف ت
ــم. ــى بودي ــبكه هاى اجتماع ــتر ش ــه در بس ــن برنام ــا اي ــت ب مخالف

ــكان  ــداران ام ــراى دين م ــس از زندگــى« ب ــه »زندگــى پ 10( برنام
تصــورى دقيــق و عينــى از احــوالات مــرگ، بــرزخ و عالــم روح را 
ممكــن و ميســر نمــوده اســت، كــه بــدون توجــه بــه شــهودات ايــن 
چنينــى مقــدور نبــود. از ايــن منظــر برنامــه مذكــور بــا عينى ســازى 
مقــولات ماورايــى، ايمــان بــه غيــب را در دل و جــان مومنــان 
ــز  ــا ني ــا بى دين ه ــت دينان و ي ــراى سس ــت و ب ــوده اس ــت نم تقوي

ذهنيــت امــكان وجــود عالــم روح را عينيــت بخشــيده اســت.

    اميــد اســت بــا نظرداشــت آســيب هاى احتمالــى مطــرح در 
ــن  ــتمرار هوشــمندانه برنامه هايــى از اي ــين شــاهد اس ســطور پيش
دســت در تقويــت دين بــاورى و اخاق مــدارى عــام و خــاص 

ــيم. باش
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انسان كيست؟

چه كسى او را پديد آورد و هدف از خلقتش چه بود؟

ــور  ــش متص ــى براي ــه غايت ــت و چ ــار اوس ــتى در انتظ ــه سرنوش چ
ــت؟ اس

ــخ  ــه پاس ــد ب ــا بتوان ــد ت ــود را بشناس ــه خ ــت ك ــد اس ــان نيازمن انس
ــى  ــاى زندگ ــن وانفس ــى در اي ــه و از حيران ــت يافت ــوالاتش دس س

ــد؛ ــى ياب رهاي

و نيــز جهــان پيرامــون خــود را بشناســد تــا بتوانــد از آنچــه متعلــق 
بــه اوســت بهتريــن بهــره هــا را ببــرد؛

و همچنيــن از آينــده پيــش رويــش مطلــع باشــد تــا خــود را مهيــاى 
آن كنــد.

ــن مســائل  ــه اي ــن ب ــد كــه پرداخت ــا كن ــد ادع ــچ كــس نمى توان هي
ــى تفكــر  ــى اگــر در برهــه اى در پ برايــش بى اهميــت اســت و حت
دربــاره آن و يافتــن پاســخ آن نباشــد، امــا بــاز در بزنگاهــى دوبــاره 
بــه آن خواهــد رســيد؛ چنان كــه در خاطــرات دانشــمندان بزرگــى 
ــا  ــود را ب ــى خ ــه در جوان ــت ك ــده اس ــتين آم ــور و انيش ــون ب چ
پديــده هــاى طبيعــى و علمــى ســرگرم كــرده امــا در اواخــر عمــر 
تمــام ســوالات جوانــى دوبــاره ســراغمان آمــد كــه چــرا و چــرا و 

چــرا . . .

ناگفتــه پيداســت كــه نيافتــن پاســخ ايــن ســوالات سرنوشــتى جــز 
ــا اميــدى بــه دنبــال نخواهــد داشــت. حيرانــى و پوچــى و ن

ايــن همــه تــاش و دوندگــى بــراى فراهــم آوردن زندگــى دنيايــى 
ــه طــول نخواهــد انجاميــد و از پــى آن  كــه چنــد صباحــى بيــش ب
ــاش و  ــراى ت ــزه اى ب ــه انگي ــود چ ــد ب ــى خواه ــودى و تباه ناب

ــى خواهــد گذاشــت؟! خــوب زيســتن باق

ــه  ــال ك ــد، ح ــم مى كن ــليمى حك ــل س ــر عق ــرايط ه ــن ش در اي
ــم بهره هــا گيــرم  ــا ميتوان ــا بايســتى ت ــان اســت ي ــه پاي فرصــت رو ب

كــه پــس از آن هيــچ خواهــد بــود و يــا در رويكــردى ديگر دســت 
ــد. ــت برگزين ــج عزل ــدى زده، كن ــه ناامي ب

امــا عقــل و دانــش انســانى تــا كجــا مى توانــد بــه ايــن نيــاز انســان 
پاســخ داده و تــا چــه حــد مى توانــد او را در درك صحيــح از 

ــد؟ ــارى نماي ــان ي خــود و جه

ــه ايــن  ــه منظــور پاســخ ب ــا كنــون نحله هــاى گوناگــون فلســفى ب ت
ــف  ــوفان مختل ــخ، فيلس ــول تاري ــه و در ط ــكل گرفت ــوالات ش س
ــن  ــار اي ــا در كن ــد. ام ــه داده ان ــاره ارائ ــن ب ــى در اي ــرات متفاوت نظ
ــه  ــخ دهى ب ــى پاس ــز مدع ــن ني ــفى، دي ــون فلس ــاى گوناگ نحله ه

ــن ســوالات اســت. اي

دين ناجى بشريت است از همه افكار غلط و اعمال نادرست.

ديــن بــا اتصــال بــه منشــأ غيــب، خبــر از ســر نهــان و پشــت 
ــه  پرده هــاى خلقــت را مــى آورد. اطــاع از آن چــه متعلــق اســت ب
پيــش از تولــد انســان و پــس از مــرگ او كــه بــه هيــچ عنــوان و بــا 
هيــچ ابــزارى امــكان دســتيابى بــه آن نيســت مگــر بــا ابــزار غيــب.

ــخن  ــش س ــدف خلقت ــت و از ه ــق اس ــود خال ــده خ ــک گوين اين
ــريت  ــار بش ــير در انتظ ــاى مس ــه در انته ــه ك ــر آنچ ــد از ه مى گوي

ــعادتمندى. ــه راه س ــت و نقش ــزار موفقي ــت؛ از اب اس

ديــن پاســخ تمــام پرســش هاى بــى پاســخ را مى دهــد و خــط مشــى 
زندگــى را جهــت مى بخشــد تــا رســيدن بــه ســرمنزل مقصــود و بــا 
ــان  ــدن انس ــودن و مان ــه ب ــاز ب ــت، ني ــى و ابدي ــه جاودانگ ــده ب وع
ــام  ــا و تمــام شــدنِ او را التي ــودى و فن ــرس از ناب را پاســخ داده و ت

مى بخشــد.

ــر،  ــويى ديگ ــى دارد و از س ــى عقان ــود مبناي ــن، خ ــرش دي پذي
پاســخ هاى ديــن نيــز مبتنــى بــر اســتدلال هاى عقانــى اســت.

عــاوه بــر آن، جنبه هــاى عقيدتــى ديــن بــا معرفــى قــدرت لايــزال 
ــان  ــج انس ــش، از درد و رن ــاى ذات اقدس ــن ويژگى ه ــى و تبيي اله
ميكاهــد و آرامــش و اميــد را بــراى بشــريت بــه ارمغــان مــى آورد 
و جنبه هــاى اخاقــى اش باتصحيــح رفتارهــاى فــردى و اجتماعــى، 

فــرد و بــه تبــع آن جامعــه را بــه رشــد و تعالــى ميرســاند.

آرامــش و رضايــت درونــى، گــم شــده امــروز بشــريت، در رشــد 
تكنولــوژى و علــم يافــت نخواهــد شــد، بلكــه ايــن ديــن اســت كــه 
بــه زندگــى معنــا ميبخشــد و مأمــن و پنــاه انســان اســت تــا خــود را 

ــد. ــاه نياب در ايــن جهــان بى پن

ــه  ــه آن، رجــوع ب ــر فطــرت انسان هاســت و عمــل ب ــى ب ــن مبتن دي
ــا  ــه م ــتن را ب ــه زيس ــا چگون ــد ت ــن آم ــت. دي ــتن اس ــل خويش اص

بيامــوزد تــا عــاوه بــر تأميــن ســعادت دنيــوى مــا، خدايمــان را بــه 
ــتراند. ــرش بگس ــا ع ــرش ت ــان را از ف ــاند و راه معنوى م ــا بشناس م

ساره تنافرد، دانشجوى دكترى رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه 
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